عل حي عن كَ 


تاليفية مات نمطا ٠‏ 


/ صق عن تضق 


قل اكور ردك 
من مشاعدائ من لادات الدربية خء اللوقات مالل .وهو حا هذا اكاب من اموت 
ذى الزعائف الى جذب مفيت» فرق لا برمة سنة مشركيلومر فى السام ٠‏ ون اموت 
اذى يلع وزق خسين ًا + وقد لك من أنواع اخيتان: و وضوح قام وأسلوب معع جذاب .. 

رلؤل يهو بره نا لثامرات الي الام بها ٠‏ جه مدا قا اللي عن 
الميعا الى كان ألاقها من التدهيات البرية الى نزلت إلى البحر من أجيال بميدة مقت 
كايقدم لنائمرة تارب لى استقاما من رسلاه الملمية المع . فالكتاب إفث تقرير من 
الدرية الأ لالم ل شبرت ف عام اامتكغافات اللي م غم من حقائق قية سل ليا 


طلاوانه 


٠١‏ - الرقير والتتزمية د القيريا 
7 + العا > ايقن 
- اميم ريعس فتير لي رزبايم 
- الأنر الماع ول قاد 96 اللخسير 
6 - الى ولي - الأنار امطية فى م 
- ميا القعرفك - بنش اناك البية النيوة 
حيسم تسل ها - التراعات وأرتطقق 
8 - الطور 0 الصلرى اليرة 1 
- اتلك لتستييلق 5- اتيس 
١‏ - الايد والزلتيل 9 اسان مائل التريخ 
- لزب فى ع امبرل ١‏ 76 - الرحرض الفرية ف لالش 
+ فال 


١ 


هذه الترجة مرخض بها. رقدتقانت الجمعية المصرية لنشر المعرفة 
والثقنافة العالية بشراء حق الترجمة من ضاحب هذا الحق 
رط 5مق10114 0101م بانتفله مملتمايمص لمصلويية مد مذ مت 


جمصومة رم برط يوود عطوامرومت ‏ يسصلما ممسيمت رم 
عامل م30 عم بعسما؟ ممقمفة برا فمطتاطيم بويزة ملقم 


الناشر + مار للمارقف - 1034 كوريش: ثيل - القاهرة ج.م.م. 


المشتركون فى هذا الكتاب 

المؤلف: روى تشاهان أندروز 
عام, ومستكششف أمريكى. ولد فى مديئة بلويت بولاية ويسكونسن» 
طوحت به رحلاته العلمية إلى مناطق نائية من العالم. فقد ذهب إلى كوريا. 
الشبالية. وجنوب غربى الصينء وبورما. وتتبال الصينء ومنغوليا. وألاسكا 
. استمرت دراسته للحيتان مدة امت ثبان ستواث جاب فيها البحار 


كان مديرًا للمتحف الأمريكى 


يخ الطبيغى بنيويورك لعدة ستوات. 
وقد خصص جابًا كبيرًا من وقته لكتابة مزيد من الكتب عن رحلاته العلمية 
ته المثهرة. من بين كتبد: «كل شىء عن الديناصوره, وفقلب آسيا» 
. و «قابل أسلافك» كرمته كتير من اهيثات !١‏ 
ميدالياتها ودرجاتها العلمية. 
المترجم: الدكتؤر محمد صاير سليم 

الأستاذ يكلية القربية, جامعة عين شمس.تخرج فى كلية العلوم. جائعة 
القاهرة (قسم العلوم البيولوجية) عام 1941. حصل على ديلوم معهد 'القربية 
العالى للمعلمين عام 32446 

حصل على درجة الماجستير من جامعة ستاتفرد يكاليقورنيا سنة 314149 
وعلى الدكتوراه من الجامعة ذاتها عام 198١‏ كبا ترجم عددًا من الكتب التى 
أخرجتها الجمعية من بينها؛ « العلم بين يدبك فى تجارب» و « كيف تدور عجلة 
الحياة» و «الشمس والآلة» و «الثرة فى خدمة السلام» و«كل شىء عن 
الرادبو والتلفزيون» و «تدريس مهادي العلوم», كا قام براجعة كثير من 
الكتب العلمية التى أخرجتها “هله الجمعية: 


مصمم الغلاف: إنهاب شاكر 


العام بأن متحتة 


معتويات الكتاب 


٠ أولى رحلاقى لصيد الحيتان‎ - ١ 

. حيوان البر الذى نزل إلى البحر‎ - ٠ 
. ان على مرالسنين‎ 

4 - الحيتان الزعنفية والأحدب القبيح . 


عات ييف 


ه ‏ عادات الحوت الأحدب 

جاب أعير اللبرالات الى علفضت . 

ابا ل حوت الزعنفة الظهريةالمقاتل 

م - هاجمنا حوت ساى «توحش 

# ازنك الصتتيح وفوالرأين القن 
٠‏ إعادة اكتشاف حوت « منقرض ٠‏ 
ا وحش الغيط الغريب . 

ل خنازير البحر والدرافيل 


ل 


1 


أولى رحلاق لصيد الحيتان 


حيتان فى الناحية اليسرى للسفينة »؛ جلجلت هذه الصيحة من مفلامة سفينة 
اصيد الحيتان أوريون (100:©) إلى مؤخرتها .. 
الفجرت + وجذبت آلة التصوير . لقد أنت 
الصيحة من الرجل الواقف فق مكان خاض ف أعلى الصارئ - واضعآً على 
عبن منظارا مقر بآ يرقب .به الميقان من كل جانب + كنت أ أول رحلة إلى 
الصيد الحيتان: وكنت ولوعا بأن أرى كل شىء + ولكن الحيتان لانزال على مسافة 
بعيدة إلى الأمام . وقد حابل القبطان أن يربى الناقورات + وأخيرأ اسعلمترأن 
أرى أعمدة اليخارالى تندفع خسة أمتار فى اطواء ٠‏ فأخرجت مفكرق والقلم ووساعة 
الإيقاف ماده ودوك ١‏ . لقدكا عناك ثلائة حيتان جميعها م نالنوع الأحدب : 
فرت حمس هرات على فثرات تبلغ كل ملا ثلاثين ثائية .+ ونشأ عن ذلك 


ابا بلهواء الثى » وكأنها قد صدرت لا إشارة ؛ إذ استدارت ييظاء 
وأمكن رؤيتها » ثم ارتفعت زعائفها الى نشبه مروحة السفيئة بخفة عن سطح 
الاء » واختفت تدرعيا تحت السطح . وين المستحيل وصف ممولة 
وجمال الغطس . وللحوت الأحدب جسم ميك وثقيل وزعاقف طويلة وغليظة + 
ولا مكن أن تنصور رشاقة فى أى حركة له » ولكن هذا الحيوان الضحخم يتزلق 
تحت السطح بخفة مثل طائر الما 

وقال الكاتن بالكوم (««سعلد): ٠‏ هذه الميتان لا تتضذى و لأنها عندها 
ذيلها : فهذا يعنى أنها تغوص عميقآ تحت الماء . ولا مكن التنب 
تخرج من المء فى اللرة القادمة ».. 
الحدب حسب ماسجلته ساعة الإيقاف 1١/‏ دقبقة تحت الماء: 
ثم حرجت لزفرتين وغاصت مرة أخرى . وأصدر القبطان أوامره بالسير إلى الأمام 
بأقصى سرعة . وسرعان ما كنا فوق مساحات الماء التى نشيه الرآة التى تكبا 
الحيتان عندما غاصت فى الماء 


ويعد عشر دق فجأة ثلاث سحب فضية فى افواه ٠‏ كانت على 
بعد 4٠0‏ مترمنا » وف نفس اللحظة صدرت إشارة للمحوك » فادقعت السقينة 
إلى الأمام بأقصى سرعتا إلى أن غاصت الحيتان تحت امه . 

واستمرث هذه العملية لمدة ساعتين + وقد كنا قرييين لها عدة مراث 
يمكن إصابتها » ولكن هذه اغلرقات الضخمة يمكنها أن تقوس ظهورها 
وتستدير إلى أسفل فى غوص جميل ٠‏ وكانت زعائفها الضخمة تبدو وكا تلوح 
لنا فى شىء من الاسشيزاء . 

وقد داومت على استخدام مفكرق وقلمى وآ لة التصوير : وكا 
أن أستخدم أن ما + قد هبت الريح وكنت فى شدة الميض * وحى أقوى 
البحارة لم يستطيعوا امحافظة على اتزانجم وقونهم وهم على ظهر مركب كهذا صغير 
مستدبرالقاع . وكانتالسفينة ن («مء0)تتلرى وكأنبا قد أفلت زمامهاء فترتفع 


0 
على موجة عاتية بجر لمظة على قمها ثم تتدفع إلى أسقلها الأغضر الناعم ع 
كنت متأكداً أنا لن تستطيع أن ترتقع مرة أ 
تعلق الكابتن ٠‏ بالكوم » بمدفع الرمح » ووقفت خلفه مباشرة وذراعى ملتفة حول, 
حبل » وبعد أن بلئنا مياه الأمواج العالية صاح قائلاة : + إذا لم نستطع أن 
نضرب الآن قستضطر إلى ترك الحيتان » 
وقد كنا متجهين ناحية الحيتان وهى تدفع بنافوراتها على مسافة قربية منا , 
ورك أحد الحيتان الرتين الآخرين ٠‏ وبدا وكأنه يتغذى + إذ كان عائما على 
السطح » وكان يغوص لبضع ثوان ولكنه لا يصل إلى عمق كبير ٠‏ وانزلقت 
السفينة قريبة منه ٠‏ رو يدا رويداً بسرعة جل + وأختنى الحوت بعيداً عن 
الأنظار ٠‏ وصاح و بالكوم. و سيأ ثانية بعد دقيقة » استعدوا ٠‏ . وقد 
كان متحنياً على المدفع وقدماه متلاصقتان 
وتعلقت بسور السفينة عحاولا” أن أضبظ بؤرة عدسة الكاميرا » ولكن الرذاة 
جعل هذا أمراً مستحيلا: وفجأة تقلصت عضلات القبطان » ونزلت سن 
الرمح ثلاثة أدخسة سنتيمتراث »وحانت من التاتة إلىرهذا الشبحالضخم وهويندقع 
إلى أعلى . وبعد ثانية بدا وكأن بركانا من الماء قد انبئق + وظهر جسم ضخ على 
السطح وسحابة من البخار فى وجوهنا أعننا ٠‏ وسرعان ما سمع : رعد المدفع الذى 
يصم” الآذان» ووأ الإعتفة الضخمة السوداء ترتفع إلى أعلى ونبوى فى صدمة 
ثم استقام الحوت ودار على جتبه ثم غطس فى الماء . 
وخيم السك الام مدة دقيقة على سطح السفينة » وبدا أن كل شى م 
جامد عدم المركة » ثم بدأ الرجال ببدوه يقوبون بأعمالم . ومال ٠‏ بالكوم ٠‏ على 
جانب السفينة » يكن الحبل مشدودا إلى أسفلمن جاتب السفينة جامد كقضيب 
من الصلب . وقال و بالكوم »: «لقد أصبته فى القلب وقتل فى نفس اللحظة .. 
وجلست على قاعدة الممدفع ضعيفاً من أثر الانقعال نصف مغشى على" * 
لم أكن أنوقع أى شىء من الذى رأبيه؛ لقدكان شين يفا . . لقد بدا المت 


واحدة ها: 


اوحانت بن اتاتة إلى هذا الشيح الست يدق إل أل 


وكأنه عملاق مرعب من حيوانات ما قبل التاريخ » يخرج من البحر لكى يبتلع 
. وكان ابمسم الأسود الذى يقطر ماء » ثم قصف المدقع والزعائف 
لهائلة قلوح فى افواء » كان كل هذا بيدو وكأنه حلم مرعب 


القد كان الحوت الأحدب أرل حوت حّ تقع عليه غيناى » ولن أنساء 


وسرعات ما سمع رعد امدق النى يصم الآذات. 


ول أتمود مثل هذا النظر إلا بعد أن مرت بيذه الخبرة 


رفت ماذا سيحدث واستعددث له ٠‏ ولكنه 
ولا تكد ال 
» الإنش ٠‏ . وتخرج الخبل قامة بعد أخرى (القمة مان تقريا) » ومالت 


الحوت قد مات صاح 


السفيئة. 


بعينى فى الماء ٠‏ وسرعان ما دا شبح جسم الحوت وزعائفه مبسوطة ٠‏ مفرودة » 


بالقوب من النطع . 

وأخذ الثان من البحاء 
هواء ‏ والطرف الآخر يم 
معدة ا حوت»وبداً 


فى بحل الودة ربط الحوت إل جاتب الدفينة 

وأصبح الحوقان الآخران من نوع الأحدب على مسافة كبيرة من السفيئة 
عندما بدأنا نستعد التحرك » وأخطرنا الرجل الواقف على الصازى أثهما يسيران 
بسرعة + وقد كانت الفرصة مثيلة فى أن نسدد إصابة أخرى . وزيادة على 
لك ؛ فقد بدأت الربح تعصف فى شبه إعصار ء لذلك قرر القبطان العودة 
إلى انحطة .. وبلغنا مضيق بازكلى الذى يقطع فجرة عميقة فى قلب جز برة فانكوفر 
فى الساعة الواحدة والنصيف سباعا . 


حيوان البر الذى نزل إلى البحر 


على الم من أن الحبتان نعيشى فى الماء فهى ليست أسماكا ‏ إنها دييات ٠‏ 
ولندبيات دم حار يبى عند درجة حرارة واحددة طول الوقت + ودم الأسماك باره 
تتقير حرجة حرارته مع درجة حرارة اماء ٠‏ وتتتفس الثدبيات الغواء بالرئات * 
وتسسشتى الأسماك الأكسجين المذاب فى الما بالحياشيمء وتفقس صقار الأسمالك. 
من الييض + وصقار الحيتان تولد حية وترضع اللبن ٠‏ ولين ا حوث أييض ويشبه 
لبن البقرة » وقد عاشت أجداد الحبتان السابقة منذ أزمان كبيرة على الأرض » 
رحدث ذلك من 0 أو ++ مليون منة مضت » ولا أحد يعرف على وجه التحديد 
عد هذه السثين » ولكنا عام أن الحيتان من أقدم أناع التدبيات ٠‏ وعندما 
عاشتعل سطح الأرض كانت أجسامها نشبه الثدبيات الأخرى مغطاة بالشعرء 
وتمشى على أربع أرجل وفا أذنان على جانى الرأس + ولسيب ما ترك أجج 
بعان الأرض وعاشت فالماء ٠‏ ولأبمكننا أن نخمن السيب + ولكثنا نستطيع 
أن عرف كيف مث هذه العمليه إذا نظرنا إلى «مبع البحرء كانت أجداه 
سباع البحر ثدبيات تعيش على الأرض كل الوقت ٠‏ ولكثها منذ سئين عديدة 


1 
بدأت تقضى وفنا أكثر فأكثر ى الماء : وبعد ملايين قليلة أخرى من السئين 
ستصبح دون شك فى شكل السمكة مثل الحيتان ولا ترجع إلى اليابسة أبا 

ولا بد أن تكن الحيتان قد مرت بنفس المراحل الى تمر بها سباع البحر 
وقامت الطبيعة بعمل مدهش فى تكيف ا حوت حياته فى الماء + وقد به 
أذ هذا ممكن» فكل شىء ' عن ابلسم فى الداخل وف الاج 

كانت العخلية بطيئة جد إذ مرت ملابين !١‏ أن 


ولكى يتحرك اسم فى الماء بسبولة لابد أن يكون طوبلا وسحوباً ٠‏ 
ولذلك فنى كل جيل من أجبال الحيتان فى الماضى ازداد تحور الحسم إلى شكل 
جنم السمكة . 

يكل عضر فق الحبوان لا يستعمل لابد أن يتلاشى ٠‏ وهذا ليس للحيتان 
آذان خارجية » فالآذان الحارجية تساعد الحيوانات الأرضية على تجميع الموجات 
خا ل ريوس 0 بك اسح يجا تيو الب ل بن 
خلف أذنه لتساعده على السمع » ولكن الماء ينقل الصوت أحسن من اخواء . 
وعلى هذا فالآذان الخارجية ليست ضرورية للخوت وغيره من الحيوانات المائية 
وهر أذنة الروث على أنها فجزة سنليرة على كل جاب من تجا أن خلق 
العين ٠‏ ولكن العضلات الى كانت تتحكم فى الأذن الحارجية لا تزال موجودة. 
تحت اللملد ٠‏ وعلى هذا فإتنا. ندرك أن الحيتان كان ها آذان خخارجية يوي ما 
وآذان سباع البحر صغيرة » وهى آخذة فى الاخضاء تدريجاً . فعلى تتابع الأجيال 
يصغر حجم الآذان كلما قضى الحيوان وق أكثر ف اماء ووقن أقل على | 

وكان على الطببعة أن تقوم بتغير غير عادى فى طريقة تنفس الحوت . 
:يلا “كانت الحيتان من الثدبيات » كان على الحوت أن حبس أنفاسه تحت سطح 
الماء » كا يفمل الإنسان » وإذا لم بفعل فإنه يغرق . 

ولابد أن بتنقس الحوت بأسرع ما يمكن إذا ما خخرج إلى السطح بعد غوصه 


1 
لمدة طويلة » ولذلك تحركت فتحتا الأنف إلى الخلف وإلى أعكى بحيث أصبحت 
فى مقدمة الرأس » وهكذا كان الأنف هوأول جز من الحسم بظهر عندما يتخرج 

المحوت إلى 3 
> الحوت إلى السطح يفتح أنفه الذى كان 5 بإحكام 
كباب المصيدة » ويزفر ا حوت عحدثاً صرت ؛ ويصيح هواء الزفي 
٠.‏ وعندما يلين 
من البخار . وتستطيع أن تفمل 
٠‏ ويندقع 


الوا الخايجى ارد يتكائف مكرن عبود. 
نفس الشىء فى يوم شتاء بارد عدما يمكتك أن اترى هواء از 
عرد البخار من الحيت إل النفلع أربعة أمتار ونصف مثر إلى ستة أمتار ‏ 


: لقم وتدفعه على شكل فافورة. 
85 ولكن ل اه تكيف آخر قامت 
به الطبيعة . فالفنتحات الأثفية لا تؤدى إلى مؤخخرة الم 
1 بدلا من ذلك متصلة مب 
اة » وتقع الممرات الطرية بين فتحى الأنف ولك 
00 القنوات الأنفية بالفم » وبذلك يستطيع الحوت أن ييبتلع 
سطع اماء دون أن يصل الاء إلى ارين ولكته لا يستطيع أن يتنفس من خلال 
الف 
وهناك فصيلتان كبيرتان من الحيتان : فحيتان البالين أو عظم القيطس 
تين القصيلتين » والحيتان المسننة وخنازير البحر هى الفصيلة الأخرى + 
تستطيع أن ترى كيف تدخ أناع الحيتان اغتلفة ضمن 


الحيان العنفة - ار كيل ( زعتفة 


الحوت الأحدب عت فلات 
الحوت ذو الإعنفة الظهرية الحوت الصغير فو الرمح 
حوت الكبريت حوت برايد (مدم8) 
الحيتان الصحيحة ( لا توجد عنفة ذا البن طويل - لا توجد ثنايا 
صدرية) . 
الحوت الصحيح الحوت القزم (زفة ظهرية -- بالين 
ا حوت ذو الإأس المقوس ‏ طويل- لاتوجد ثثايا صدرية) . 
الحيتان الشبباء (لاتوجد زعنفة ظهرية .- ب ائعان إلى أريع 
ثايا صدرية) , 
الحيتان 1 
حوت العنير اخنازير البحراو 
الحيتان قوات المثقار خنازير مياه 


والحيتان المسننة ونازير البحر ها أسنان رت كل الأسجاك والخبار + ولاكانت 

الطعام فأسناتها تشبه المشجب ؛ وأسنانها مهيأة لك 
تمك الأسمالك الزلقة ٠‏ ويختلق عدد الأسنان تباً للأصناف اللختلفة . فحوت 
العثبر - وهو أكبر الحيتان - له من ٠١‏ إلى 8٠‏ سشًا كبيرة ء وبعض الحيتان 
الأخرى لها سئان أو ثلاث . 
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ملام الكين والآستان لوث المسئن موضحة باون الأسود 


أما الحوت أبوقرن الذى يعيش ف المناطق القطبية فله سن واحدة ٠‏ وقد نمت 
يلغ طوله نحو 31١‏ إلى 140 ستيما . 
وبنذ ملاين السنين كان بلحميع حيتا الالين أسنان » وربما أكلت أسماككاء 
بؤزية ويدأت تأكل أعياء أصغر: 
فاصضر » وهى تحب الحييانات فة خاصة مثل ٠‏ ابحسبرق ١‏ 6 
وم يصبح للأستان أى فائد فى الإسالك بهذه الحيونات الدقيقة + ولذلك حدث 
تحور غير عادى هو نموشاذ لثم » وهذا ما يسمى بالبالين أوعظم الحوت 
وللثدييات الأرضية بروزات متقاطعة فى غشاء سقف الحلق . وف حيقان 
ابالين استطالت هذه البروزات على شكل سلسلة من الصفائح المبططة من مادة 
هى نفس الادة المصنوعة منها أظافنا» وتتدلى هذه الصفائح (شكل ص 08 
جنا إلى جنب ف الفنك العلرىالذىكان يحرى عادة ‏ الأسنان: وتخرج اللحافة. 
الداخلية لكل صفيحة على شكل شعريغبه الغو مك حصيرة بيكة » فيأخذ 
الحت ملء فه من الماء بما يجذبه من آلاف اللحميرى ٠‏ وعندما يقفل الفم يدقع 
اللسان الضخرالماء إلى امارج من بين هذه الصفائح ٠‏ فتصى حيوانات ابخمبرى 
بساطة الحصيرة المصتوعة بما يشبه الشعر 


يوضع هذا الشكل اليكل العظى لرأسى حو 


الين باون الأسود 
ويسى البالين عادة بعتم القيطس ولكن هذا الاصطلاح ليس صميحاه 
لأن البالين هو ثمو فى الحلد وليس له أى غلاقة بالعظام . 
وليس هناك تخصص ف الحصول على الطعام أكثر إيداعاً من البالين + 
ويكاد يكرن من السير تصديق أن الطيعة حلت عل الأمنان : هذا المهاز 
القند لتصغية العام ولكننا نعل أن حوت ال 
فالأستان | 


كانت له أسنان فى يوم من الأيام + 
بق لاتزال توجد فى ثم الصخير قبل ولاثه» وكا تلاشئى بنموالبالين ٠‏ 
بش حياتها كلها فى الماء كان لابد من أن تكون. 
ها يسيلة للاحتفاظ بدثها ٠‏ فالسمكة لابعنها ذلك لأثها فى ابحو البارد تخقض» 
» ولكن دم الثدييات ب دام فى 
اب . فالكلب أو القط أو الدب ينمو له شعر أطول وأغزر ' 


بحسم وبقتسها لوا البارد» ويفعل الناس تقس 


وعندما بدأت ١‏ 


0 


ليمت سميكة جد + لآن ها فراء أو شعرأ» 
إذ هى تعيش بعض الرقت على اليابسة + وبعد ملايين السنين - عندما تمضى 
كل وقبا فى لماه سيتلاشى هذا الشعرء ونصير طيقة الدهن أسمك . ولفيل 


البحرالذى يعيش ف الحيطات القطبرة طبقة سميكة من الدهن »كا أن شعره خفيف 
وقد كانت أجداد الحيتان فى يوم ما مغطاة بالشعر . ولا العددمت فائدة 


الشمر اختى تقرية 6 وإكن لحت اللي بع شعرات خشنة ميعلرة على 
القن والأنف والشفيين وف أعلى الرأس م 


ذيل الخرت ( أعل) أفى , ذيل اتسمكة ( أسفل ) رأمى. 


وبالإضافة إلى أن الشعر يحفظ الدفء للحبوانات البرية فَإنّهيّى املد 
كذاك » ولكن الحبتان لاتحتاج إلى الشقر هذا الغرض ١‏ ولو أن جلدها فى غاية 
الرقة والنعومة » ذلك لأنها فى الماء ؛ فليس هناله أى خطر من تمزق جلدها 
بالأشواك أو الأعثاب أو الصخور . وا موت الضحخم مك جلده ستيمتر وريع 
استتيمتر فقط ٠.‏ ا أنه جاف تمامآ وليس به أى غدد عرقبة أو 
ثبت عدم أهينها ولذلك تلاشت : 

عندما تزلت الحيتان إلى الماء كان لابد لها من طريقة للسباحة بسببولة ٠‏ 


نبة ‏ فقد 
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ولذلك استطال ابخزه الحا من ابلحسم كن الذيل المبطط الذى ليس فيه عظلم ‏ 

وعو ما يسمى زعلفة قيل الحوت . وذيل السمكة رأمى ٠‏ ولكن ذيل المت 
أقى . يساعد ا حت على الصعود إلى السطح بسبولة 

5-3 الندبيات الأرضية ليست عريضة أو مبططة بدرجة كافية العوم 

ولذلك فإن عظام وأصابع الطرقين الأماميين نما بعضها مع 

غليت ؛ بشي قا صقا من الدء 


ولا كانت الأيجل المي قيلة الائدة . 
نلاشت بائيًا بعد ملابين السنين ولا يوجد فى الخبتان اليوم غيرآ ثارهذه الأرجل 
الخفية .وهى قطع صغيرة من العفلم توجد ميقة فى الحم (انظرالشكل صفحة 4م ). 

ولتغيرات الى كانت لابد أن تنم داخل جيم الحوت لا تقل روعة عن 
التغيرات الخارجية » فجمم الحيوان مرن 
ولكى يحمل الرأس الضحم قصرت عظام ‏ 
القص صغيرة جل . والضلوع متصلة بالعمود الفقرى انصاا 
الرنان تماماً بلمواء 


ميكل المظى لحرت متصل به بيس اتسالا خفيفً 


3 

والحينان هى أكبر الحيوانات عامة » قلماذا تكبر أجسامها إلى هذا الحد 5 
هذا لأن الماء يحمل أجسامهاء فإذًا كبرجدةا جسم حيوان برى فإ أأرجله الاتستطيع 
أن تحمله أوتتاعده على "المركة'» وإذا كان طاراً ثقيلا جددًا لم يستطع 
الطبران » ولكن ليس هناك حد الحجم جسم الحوت ما دام الماء هو الذى 
يعمله 

وهذا السبب نفسه كانت صغار الحيتان كبيرة جداً! عند ولادتها » ولقد 
رأيت وليدا لحوت من نوع حوت الكبريت يلغ طوله سبعة أمتار وفضاف مره 
وكا طول الأم أربعة وعشرين عثراً ٠‏ وكان وز الوليد 7٠٠١‏ كيلوجرام + 
ولكن الثدبيات الأرضية لا يمكن أن تحمل صغار بهذا الحجم . 

5 وعم + أفراد خنازير البحر تعيش كذلك 
فى امحيطات ٠‏ فياعذا جوع جد فى تبر اماج وم أوريوكر ٠‏ وف يرة 
تتجنج ف المي » ويس هناك مثل لتطو رأبدع من لمان » ولابد أن ذكر 
أن هذا التحول العجيب من ثدلى أرى إلى ثدبى مالى» تم بمتبى البطء * فكان 
تركيب المسم ينث تغيرات طفيفة ىكل جيل ليناسب حياة جديلة + وقد 
هذه العملية ملابين السنين حنى نتج الحوت الذى نعرفه حاليً 


استغرق 


مظام لزقية قسيرة وتضاضلة يها فى بعش . 


صيد الحيتان على مر السئين 

لقد كان البحث عن الذهب السب الأعظم لارتاد الأرض ف المافى * 
وعد الذهب نثأ البحث عن أماكن جديدة لصيد الحيتان » وكا لصيد الحينان 
أهية حيوية كذلك فى التاريخ الاقتصادى للدئيا المديدة والدنا القديمة . وليس 
هناك لصناعة من الصناعات مثل هذه الققصة البديعة.» فيذ الأيام اليل كانت 
تاريناً الخيال ولخ » وح فى القون المشر 
تستمر نفس القصة » ولكنها قصة عخلفة على الرغم من أنه ما لت 

نقد ظهرت قيمة الميتان أول ما ظهرت للناس الذين يعيشون غلى شراط" 
البحر للتومط منذ حولى ألف منة مضت » فقد وجد الباسك (ومدومدة) الذين 
يعيشون على ساحل إسبانيا فى خليج بسكاى حويا من على الشاط' » واكدشفا 


وبواجهة الشلدائد وألمناء 


2 
نية الى تغطى جسمه تعطى 'كيات من الزيت كانوا فى حاجة 
اديلهم فى أثناء الصلاة فى الكنيسة » فأخذوا يفكرون فى الحصول. 
وى هذا الوقت كانت مثات الحيتان من ممتلف الأتواع 
فبدءوا ق صيدها + وسرعان ما علموا أن بعض الأتواع تعطى 
أ من دهنها أكثر من أنواع أخرى . وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الأنراع. 
كانت سبلة الصيد ولاتغوصض ف الماء عند صبيددها.. ولذلكسموها ( 1. 
الوفت معى الحبوان ه بالحوت الصحيح #لدط19 +» 
وبمرور السنيئ امنتعت الحيتان عن الدخول فى خليج بسكاى » ولذلك 
خاطرالصيادون لمسافات بعيدة فى البحر بحثا عنباء فى الباية اتجهوا شمالا” فرجدوا 
أن الياه القربية من جريئلاند نوع آخر من الحيتان تشبه اهوت الصحيح إلى 
درج ة كيرة ولكنها أكبرمته.» إذ كان الأس يبلغ ثلث طول ابمسم كله كا كان 
مقساً متخذاً شكل نصف دا يبأ . ركان طول عنم من ثلاث 
أمتار إلى أربعة أمتار وربع مر » وجنك طبقة الدهن حوالى سبعة وثلاثين سنتيستراً 
ونصت سنتتيمتر . وعرف الحيرن بحوت جريئلاند الصحيح أوذى اللأس المقوس . 
وبنباية القرن السادس: عشر كان الباسلق قد أبحروا بعيداً حتى وصلوا إلى 
أبسلندة وتبفوندلاند ولبرادور بحن عن الحبتان . وكات سفن من أمريكا وهولندا 
وإنجلترا وأمانيا والدائمرك والْرويج تضيد الحيتان “ذلك . 
كانت الحيتان الصحيحة والحيتان مقوسة الرأس هى الأنواع الرحيدة الىكانت 
تتصاد لد ا ثبرة ٠.‏ ولكن القرن الثامن عشر أصبح حوت 
العثبر هو أساس الصناعة الأمريكية . ولعنير غريب الشكل يبلغ طوله من 
البالين » كان له فك يق مسلح بسن 
الدهن فيه سببكة وتعطى زيتا كثيرآ . وى رأسه 
فى غاية النقاء يمكن تعبثته بدلو . هذا بالإضافة 


6 إل 18 مرا » ويدلا” منوجود 
كبيرة عخروطية الشكل . وطبقة 
الضخم عنزن للزيت يحتوى 


"3 
3 


الريك وبيع الغزوت رويس بيذ و مسحب لازي لله 1 
لق اه سدس اسهرولوت نوية ل نعلت ند ويسبح الحوت ويغوص بعيداً وهو ار وف بعض 


وكانت السفن صغيرة + والخاطر متعده وقابى البحارة 
شهورا وسنين من البعد عن الوطن . وغالبا ما كانت سقهم تحطم + ولكنهم 2 
انب الحوت ٠‏ رة هذه ٠‏ 
اكتشفوا أرضاً جديدة وحددوا بحاراً جديدة . لقد كان صيادو الحيتان مستكشفين افلس جاب القري ا ع الحشب يمرا الحلد 
عفلما. الأسود ٠,‏ ثم ب 
كانت الفترة بين سنة 17808 وسئة 187٠‏ أعذا تاريخ صيد الحيتان 0 السرعة + لأن هذه اللحظة هى أخطر الأوقات ». 
لأمريكا .. فى سنة 1845 أبحر أكثرمن 6 سفيئة صيد حيتان من نيو بدفورد يرتفع الذيل وبهوى فى ضيربة مرعبة » وى بعض الأوقات يصاب القارب 


زانتكت وبروثنستاون وغيرها من مواى نبو إنجلائد . ويتحمل إل شل عتية »عق ينض لتر يقل الرمالة 


وفاليآءا ييح الحوت بيدأ ويج القارب سند 8 
- ثم يسحب الحوت الميت إلى السفينة حيث يجهز : وهذا يعنى تزع طبقة 


وكانت سفن نيو إنجلائد لصيد الحيتان ذات حجم كبير ٠‏ يحمل لدع رك ندع 


الدهن فحين يدور ابكسم حول نفسه فى الماء 


كل منها عدداً من القوارب الصغيرة ؛ وعندما بلمح حوت تنزل السفينة قارب أو عل سطح السفينة ويظل فى مرج لضبخم للحصول على الريت ٠‏ ثم يفرخ ف براميل 
قاربين إلى الماء » ويدفع القارب بالمجاديف أو الشراع قرييآ من الحوت ٠‏ وإذا وين فى عناير السفينة ٠‏ وبعد فزع الدهن ترك ابلثة وثية لأسمالك-القرش 


ما ظهر الحبوان ليتتفس يصوب رمح إلى جسمه : ويتصل الرمح يبل مربوط ف 


7 
وإذا نجحت السفيئة ى الحصول على حيتان » فقد تعود إلى مرساها بعد ستة 
أشهر أو سنة » وفى بعض الحالات تستمر الرحلة سنتين أوثلاثا » وى وقت إيحار 
سفيئة صيد الحيتان كان الأصدقاء يصيحون : ١‏ رحلة قصيرة ومركب مله 

بالشحمء. 

0 ا حوب الأعلية الأمريكية كان أسطول صبيد الحيقان قد دمر تقريبا؛ 
ولكن فى هذا الرقت اخترع ثرو. 
رة عن مدفع قصير يقذف برمح متفجر » ويركب على حافة سفينة 


يسمى0 زثن فوين و20 «مب5 » مدفعاً 


والرمح مزدوج احور وله أر فى تبابته » وى طرفه جزء أجو 
يسمى القنبلة تملا بالبارود . وبعد ثلاث ثوان من إطلاق المدفع تتفجر القنبلة 
ونقذف العظايا فى جميع الانجاهات» وغالبا ما يقل اموت من فوزه ‏ 

وتزلق “حلقة كبيرة على الور الزدوج للرمح غ وهى مربوطة بخبل ميك 
بمكن سحبه عل ٠‏ ونش ء مزدوج + ثم يصل الحبل إلى قاع السقينة غ وبوساطة 
الونش » يمكن. معاملة الحوت كا تعامل السمكة يبكرة صيد السمك الموجودة. 
على بوصة الصيد ء وإذا اندقع الحوت بعيّداً يرى له الحبل ٠‏ فإذا ما توقف 
يسحبء الونش , الحبل قدرالمستطاع قبل أن يبدأ الحيوان ف الاندفاع مرة أخرى +. 
ويكون طول ا 

ونيجه سقن الصيد ذات المدفع منحملة على الغاطئ» وتؤة الحيتا إلى مصنع 
حيث يغلى الدهن لاستخراج الزيت » ويستخلص منالعظام واللحم مواد معادية. 
على ساحل الترويج » ولا ازدهرت صناعة صيد 
الحيتان انتشرت هذه امحطات فى أجزاء أخرى من العالم + فى سنة 1818 كان 
هناك 1 مصتعا للحيتان تابعة لتيوفوتدلاند : ومنذ ذلك الوقت اتجهت الصناعة 
إلى شاطي' انخيط الهادى: جزيرة فانكوفر : وآلاسكاء وكاليفورنيا . وبدأ اريس 
ولبابانبين العمل على طول شواطئ سيبريا » وكوريا » وليابان +وانتشرت أيضا 


وأزل عطة شاطلية 


1 


إلى جنوب أفريقيا ووز يلتدة وجزر الحيط القطى ٠‏ وكان لأمريكا ابلنوية 


غطات عل ساحل الرازيل والأرجتين ويل » وبرعان ماأصبحت صناعة 
عامية , 

وعندما بدأت تندر الحيتان قرب الشاطئ اشع المصنع العائم ؛ وهو عبارة 
عن ربة كبيرة مزودة بأوان واسعة لغلى الدهن . وتنحرك السفينة من 


مكان إلى آخر مع حركة الحيتان : وتسحب الحيتان بوساطة ٠‏ ونش » بخارى إلى 
3 استخدام هذه المصائع العائمة فى المتاطق 
القطبية حيت يوجد القندر الأكبر من ا. 

وصناعة صيد الحزت من الصناعات اخامة . وقد بقيت كذلك لعدة قرو 
تستثمر فيبا أموال طائلة + والآن »يمد أن أصبح من الممكن تكربر زيت 
الحوت ء صار من الأغذية الأساسية » ويأكل بعض الئاس مثل 
اللم ٠‏ وكان أسلوقم الأول سنة 18419 196/6 الذى استخدم فى امتكشاف 
مناه القطبية عدده ١7‏ سفينة + وقد ضم سفيئة امصنع حيث تقطع 
الحيتان 6 صفينتين للتمليح وتجميد اللحم + وائنتين للتخزين فى درجة حرارة 

0 غن للصيد : «فاقلة زيت + وكان الأسطول يهم 1٠١‏ 


ان الزعنفية » وهى أنواع من الحيتان 


يابائى . 

ولشعوب أخرى أموال كثيرة مستخدمة فى صناعة الحيتان » ولذلك كان من 
الشرورى سن قوانين دولية حى لا تاد الحيتان كلها ء ولكى يم ذلك كان 
على الشعوب أن تعلم الكثير عن طبائع الحيقان ٠‏ 

شكلت_الحكومة البريطائ لكشت #مساتصصمه ‏ بوعامصتاط 2 
لدراسة عادات الحيتان ودورة حياتهاء وبنت السفينة ٠‏ ويليام سكورسبى «مطلة»1. 
«لصمممة ٠‏ لنتبع الحيتان ». وتحديد أما كنهاة وببذه الطريقة استطاعوا معرفة 
أبن تشب الليفات يق < 9 


32 
وق بم الأوقات يلمى القارب بان الحرت لخم 

وغلال الوامم بين سنة 1480-1884 صنة 1984-1880 حدددت 

السفيئة (سكورسى ) 00٠٠‏ حوت ف مياه القطبية » كانت تغذف بأنبوبة من 


بداخلها ورقة؛ إلى داخل الطبقة 
أى ضرر للحوت + فإذا ما قثل 
زه 6 ومنح مكافأة 


الصلب غير القابل الصداً طيفا 70 ستتيمة 
الدهنية فى كل حوت . وكان هذا لا ب 
ال حوت فيا بعد أمكن الحصول عليها بسبولة فى أثناء عملية ت 


م 


يسن البحارذك ه لكشب إل بجائب املد الأو ». 


من يرد الورقة الميجودة داخل الأنبوبة بعد الإجابة عن الأسئلة المرجودة عليها * 
يهى أسثلة عن مكان وزمان صيد الحوت » وكانت الإجابات ترسل إلى مكتب 
المستعمرات فى لندن حيث ندرس هذه الطريقة عرف الكثير 
عن خط سير الحيتن فى أثناء السفر » وى أثناء لتقل + فلم تصبح أمرآ روك 
التخمين كا كان فى الماضى 


7 

والحبتان دائمآ فى ترحال + وتقطع مسافات كبيرة» وكلمة ( هجرة) تستخدم 
اللدلالة على الرحلات الملويلة من اليه الدافية إلى اميه الباردة 

وقد علم أن مجمرعات عديدة من الخينان تعيش فى نصنى الكرة الثبالل 
والمنوى؛ ولكل مجموعة خط سيرها المناد + فحوت الكبريت وغيره من الحيتان 
الزعنفرة الى تعيش اقنصف ابمنونى من الكرة تصل إلى الفيط القطبى المماو. 
باخايد فى نوفير وديسمبر حيث تكون شبور الصيف هناك » وهى تسير بسرعة 
حين المجرة . وقد وجدت قذيفة من القذائف الى تستخدم فى علامات ا حيقان 
فى حوث كبريت بعد تسعة أيام من قذفها فى جسمه + دلت على أنه قطع :61 
عيلومئراً خلال هذه الأيام السعة » وعندما بيدأ الشتاء فى المناطق القطبية 
تسبح الحيتان شيالا” وتبق حول :جنوب أفريقيا وجنوب أمريكا وأسقاليا 


الحبتان النصف الشيالى من الكرة الأرضية طرق للهجرة ميائلة فى الشتاء 
والصيف ولكتنا لا عرف علها الكثبر + فهى تذهب من اليه المثوبية إلى 
النميطات الثمالية » وبعض الحيتان الزعنفية تعبر خط الاستواء غ وقد تنم 
حيتان النصف أ إلى إلى حيتان النصف الثمالى للكرة الأرضية .. 

ويستخدم الآن الرادير والطائرات فى إعطاء المعليبات عن -حركات قطمان 
الحينان » وقد اخترع حديئا ربح كهرى يقذف عدفع حاملا” سلكا به تيار 
كهرى يقعل الميوان لتو ٠‏ 

ول نكن رف الكثبر عن الحيتان إلى أن اشترع مدفع الرمح . لقد عرف 
الناس طريقة قثلها ولا شى ء غير هذا ؛ ولم يكن أحد من علماء الأحياء قد قام. 
بأى دراسة على حيانها أو طبائعها ‏ وكانت المناحف تضم قليلاة من هياكلها 


م 
عور أو مقاييس ا ء ول يكن أحد بم بمفل هذه الأمور . 
كل هذا ؛ فكانت الميتان تجر خارج الماء على 
رصيف حيث يمكن دراستها وتصويزها »كا أن علماء الأحياء أنكنيم التزول 
إلى البحر فى مراكب الصيد الصخيرة لدراسة طبائع الم 
وى حوالى الوقت الذى أنشثت فيه أوك محطة ساحلية على 
وى الااسكا » حشرت إلى المتح ف" الأمريكى للتاريخ الطبيعى ف مدينة فيؤيورك ع 
ركان فى حاجة إلى هياكل غظمية للحيتان * فارساى إلى مخطات ساحل 
امخيط الحادئ اجمعها ودراسا 2 
وعشت ثمائى سنوات للحيتان وحذها ٠‏ وحملتى هذا العمل حول العام 
إلى انخيطات الاستوائية : وقضيت عدة أسابيع على 
سفن فى البحر ه وحتى ذلك القت لم يكن عام آخخر من علماء الأحياء قد قام 
ولك كان كل شىء شاهدته وكتبته عن طباع الحينانة 
لقد كانت فرصة عظيمة , 


1 
والأحدب القبيح 


تسكن الميتان الزعنفية » أو الحرا كيل » جميع حيطات العلم . وقد ميت 
تتره غير عظمى من الخلد والدهن يشبه المنجل يبرز على ابلزه 
الى من الظهر » وارتفاع هذا البروز يْراوح بين ثلاثين ويستين ستتيمها » 


الحيتان الزء 


ورا كانت وظيفته كعضو للاتزان » ورا يختى هذا العضو بمرور السنين » 
أو على النكس يزداد حجماً . 

وتتكون مجموعة الخينان الزعتفية من خسة أنواع وهى : الأحدب ٠‏ وحوت 
الكبريت » وحوت الزعنظة الظهرية » وحوت الساىء والحوت الصغير ذواريح ٠‏ 


ونيا عدا الحوت الأحدب 
ورشيقة ٠‏ ورؤوهها مفلطحة و 
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وبتتج عن شكل جسمها 
الانسيانى سرعتها فى العوم ‏ وهى تتفذى على ٠‏ الحمبرى » الصغير الذى يلخ 
طوله نخو ستتيمترين » وزورها صغير . 

وفى جميع المبتان الزعنفية بنقسم الدهن فى الزور والصدر والبطن إلى ثنايا 
طرلية تشبه ثنايا الأكورديون والى ثراها فى بعض الملابس » و يمكن هذه الثنايا 
أن تنبسط و تفرد » بعيدة بعضها عن بعض ٠‏ وهذا يجعل أسفل الحسم مرناً جد ا 
ذإذا ما أذ ا حوت اطواء فى أثناء الشبيق استعدادا للغوص العميق أمكن للرثتين 
الانشاخ بأكبر حجم مكن ‏ أما لحان الصحيحة وذوات الأس المقوس فليس 
لها ثنايا فى الزور أو زعانف على الظهر . 

وا حرت ذوالزعنفة الظهرية ‏ وحوث الكبريت ؛ وحوت الساى ٠‏ والحوت 
ذو الرمح ؛ قريب بعضها من بعض جداً! ‏ وتبدو متشابية بتوع عام . 
يخخلف الحوت الأحدب كثبراعن باق المجمرعة : ولكته أحد ا حيتان الزعنفية 


الميتان الصحيحة ؛ لأ بروزات البالون ف 


على أى حال . وهومنالقبح بقدرما الحيتان الزعنفية الأخرى منجمال: فجسمه 
الذى يبلغ طوله خمسة عشرمتراً غليظ فى غير استواء ؛ مكعبر» ‏ والزوائد احائيية 
الضخمة الى يبلغ طوفا أربعة أمثار ونصف مثر خا نتوءات قبيحة على الحافة. 
الأمامية » كا أن هناك نتوءات على الظهر والفكين + وثتوعات أكثر على قمة 
الرأس . وتحتوى كل واحدة منها على شعرة صلبة قصيرة » والزعتفة الظهرية 
بروز محدب وهو الذى أعطى الحيران هذا الام . 

ولون الحوت الأحدب أسود كالفحم من أعلى » وبه بقع ودوائر من اللو 
الأبيض الناصع من أسفل » كا أن الذيل وزوائد الأطراف بيضاء من أسقل + 
وبعض الأفراد بها علامات بيضاء قليلة » وبعضها الآخر أييض تماما على الصدر 


الزعنفية الأخرى تكرن هذه اثنايا ضيقة + وقد يلغ عددها من 1١٠] 8١‏ + 


م 


وتتعلق مجبوعات من أصداف الحشف ( رقبة الأوز) من الذقن والزور ى كل| 
حوت أحدب : وتغرس نفسها ى الزوائد والذيل : وهذه هى نفس الحيوانات الى 


ثراها فى أكوام على بعض الشواطئ' : وهى تلتصق أيضاً بقاع السفن والسلاحث 
البحرية» ولرقبة الأوزة ساق عضلية طوفا خسةعشر سستيمتراً» وقشرة صلية؛. 


أزواج من الأقدام ٠‏ ولابد أن تسبب هذه الكائنات الكثير من عدم الا 
الحوت كا أن بللأكيد تيد من قبح منظر اموت الأحدب الفبيح بطبيعته | 

يفم ا حوت الأحدب هائل : وعلى كل جانب من جواا القنك العلو 
تتدلى صفاك ائح الاين الموداء فى صفين منوازين ٠‏ وكل صفيحة 
وعرض قاعدتها حوالى عشرة 1 
سننتيمتراً + وحافاتها الداخطية منحنية للخارج فى شكل أشواك 
اتكرن حصيرة + وه بر + لمكي 1 
الحوت. ويزث اللسان. لقي الضحنم أكثر من 5 ؛ كبلوجراما ويعلا فلغ القم] 
ومن العجيب أن لونه يكبل إلى الزوقة . 

ولقد فحصت أو حوت أحدب باهتام كبير فكان لون العينين بنياء 
مباشرة خلف أركان الفم » وبدنا صغيرتين جد"! بال 
إذ كان حجمهما ضعف حجم عيرن يقر فقط ولا أعتقد أن أن نظر 
جد . ونتصرصا قوة إبصاره على انطع يه 
تحت سطح الماء + ولكنه يعتمد غاليآ على 

وإذلم أكن أعلم أبن أبحث ء لا استطعت أن أجد فتحى الآذنين ؛ 
إذ كانت فتحات صخيرة نقع على بعد 4.١‏ سنتيمتراً خلف العينين» وكانت 
0 
قبل إن الحوت لا يحتاج إلى آذان خارجية + لأن الماء يتقل, ات درج 


جيدة . 


وكا شرحت 


كان عندى حب الاستطلاع الأبحث بتفسى عنا حدث للأرجل 1 


١ 
لحرت الأحدب » وأذلك وضعت علامات على جزه من البطن كنت أعلم أنها‎ 
المكان الذى لابد أن توجد فيه بقايا الأرجل » وقد قطع أحد الرجال قطعة كبيرة‎ 
ووالدهن ونزعها جانبا + ثم بدأت أقطعها ى وقتمتأخر من اللبارء وبكل‎ 

تأكيد اصطدمت السكين بالعظام غائصة فى اللدحم»» وبمعابحتها انتزعت ثلاث 


حجم بندقة عين الدمل ؛ ؛ كان عل | 
وكانت هذه هى كل ما تبى من الأرجل الخلفية 
فى الماضى غندما كانت تمشى على الأرض من ملابين السنين . 

وعندما قطعت الزائدنين الأماميتين وجدت فى كل مها خمس أصابع كاى 
ايد الإنساث وكا بها معفم لعظا والأعية الدموية الى ترجد ف الطرف الأملى 
القدبيات الأرضية. وقد غطيت العظام بالأنسجة والدهن لتكون مجدافاًء ولم تنقرض 
كاحدث فق الأرجل الخافية لأنها مفيدة للاتران وتغيير الانجاه + فتكيفت 
الوظيغة جديا 


وعندما كان ا حوت الأحدب يجهز فى المخطة كنت مشغولا” كالتحلة ؟ 
فقد أخذتصوراً له فى باد الأمر . ثم دونت أوصافه ولوئه وعلاماته فى مفكرق + 
ركان على” بعد ذلك أن أقيس عشرين قياس مخفا : فكان لابد أن أمل بسرعة؛ 
إذ بدا وكأن الحوت يت بنع السحر 

وبدا الرجال يتجمعون على جسمه مثل الذباب ٠‏ وشقرا شققاً طواية 
اوه ا ا ره 
قطعة بقلمة القطاء .وه + لأنها غطاء داق" سمكه سه عشر 


اللقطاف نْبا اندفتت 
قطمة الغطاء ثانية بقوة يمكنها أن تهشم الرجل كالذباية الب 


وقد تزع أحد 


5 4 


مكنا أن ذرى الطرف الآناى لحرت ويه بحسن أساجع 


جانيى الحرث من الدهن فى ٠‏ دقيقة » ثم قلب الونش الحوت على ابحانب 
الآخرء وسرعان ما أصبح عاريا , كذلك م ببق إلا اللحم والعظام ٠‏ وكان الرنش| 
الببخارى بمزق ابلثة إرباء وقد قطع اللحم الأحمر إلى قطع كبيرة ونشرت العظامء 
ثم وضع الدهن والح العظام ى مواجلمنفصلة . وبعد نجه زائزيت طحنت العظاع| 
بآلاتلاستخدامها فى العسديد .؟ا أن الحم حجفف ونخل للاستخدا وكسماد أيضا. 


خدم للغراء » ونظف البالين وجفف . وهو قصير وخشن وعدي الفائدة ف 
أبريكا ‏ إلا أن اليابانيين يصنعون منه أشياء كثيرة وجميلة» وبذلك لايذهب 
أى جزه من الحوت الذى يزنا 0٠‏ طن هباء . 


عادات الحوت الأحدب 


سرعان ما اكنشفت أن الحرت الأحدب هو أكثر الحيتان أ 
ل ا ماذا سيفعل + 
سطح اللا فاتحا فه الكيبر : أو يقف على رأسه وبلوح بذيله ؛ أو يلق يجسمه 

يذ معر يلكا فى للد 1 كته يانه فهو عديم القطرء ولكن إذا 
افع بشراسة 

ولقد علمت الكثير عن الحوت الأحدب فى آلاسكا حيث ذهبت بعد أن 
غادرت جزيرة فالكوثروكانت اغطة فى ميردرارز كوف «مدمت “ع ملسطة” 
الحميلة المقطاة 
1 رج ترتقع على جراننا » وكان اما دائما هادئا + وقد أنضي 
لت ملتسي ليه اناا سين 
فى الماء . وراقبت مرة حو أحدب بعوم بمذاء ‏ 
أسفلها » وإذا ما أراد أن يدور وى اع بلقا ٠‏ أما للاتدقاع 

1 


3 
إلى الأمام فلم يكن يمرك الذيل إطلاقاً ٠‏ إذ كان ذيله يلوح إلى أعلى وإبلى 
أسفل فقط . 
وذات بوم ظلهر حوث ألجدب تحث الفينة » 
السغينة ولكنى أمسكت بالكابرا ووقفت ووجهتها ناحيت 
ونا متأكد أن الصورة ستكرن رديئة . ولكن عندما يما جدت ابقسم ال 
ينا بالسفينة » وأوضحت الصورة الحوت وهو يسحب هرا 
ونتحات الأنف مفترحة عن آخرها ٠‏ وأكثر من ذلك أرضحت الصورة شي 
جديداً . لقد كانت فتحات الأقف مرفوعة أعلى من مستوى. الرأس يكثير » 
وهذا دون شك لكى يمع الأمواج من الرصول إلى الأنف» وهو شى + عمل بطبيعة 
الحال . أما فى الحوت الميت فليس هناك أى دلالة على إمكان حدوث ذلك - 
وعندما يزفر الحوت يترتب على الاندفاع المفاجئ' للهراء من خلال النتحات 
الى تشبدالأثاييب صو تمعد له صفير يمكن مماعدف يوم هادى' على بعدكيلومتر 
أو أكثر . وتقول القصص القديمة إن الحيتان تزأر أو تخور مث اران » هذا 


ثائاً. وكانت السفينة ساكنة تتحرك ببطء على صفحة الماء المادىئ ولم يتحرك 
أويتكلم أحد منا. ومضت عشر دقائق ثقيلة على هذا النحو , دون أى إنذار 
اندفع جسم كالحبل يقطر ماء إلى أعلى فوق رؤوسنا تقرييآ : وبدا كأنه قد 
تعلق فى امواء لحظة ثم سقط جالباً . لقد حملقت فى هذا الثىء وم أستطع 
استخدام آلة التصوير : الكاميرا » لشدة دهشتى ؛ وحتى أعصاب الرجل 
اغنصص لدفع الرمح كانت مهتزة ؛ إذ تعلق بالمدقع ولم بيد أى حراك لكى 
يطلق القليقة . 


4 
وقد سقط الحوت على ما لا يزيد على ستة أمثار بعيدآ عنا 

سقط ف الانتجاه الآخر لاستقر علينا » و هذه الحالة كا: 
3 قياض انا اليه 8ه إلى هذا الحد من 


0 
اليس بدريية المت الأحدفية . 
ويقوم الحرت الأحدب أيضا ببعض الأممال عل هذا النوال من الاستعراض . 
0 يبآ على رأسه ثم يبدأ فى التلويح بذيله العملاق جيثة وذهابا ٠‏ وتكون 
زبنة وبطيئة ثم تأخذ فى السرعة تدريجياً و: 
من الرقاق ويمكن ماع اصطدامها بلماء على مسافة كيلومتر 
وفضف كيلوستر : ثم تقض هذه الحركة ويختنى الحوث بعيدا عن الأنظار . 
ايها عدب ب .بوم صاف فى آلاسكاء وكانت لياه 
تتلألا فى أشعة الشمس + كت الكل الك لدان عن كعات وأثاواقن 


ذا 


المداخل تجمعات اللممبرى» واتفتح الفكان 
دفع اللسان امتكور ؛ اللكعبر » مجارى مان بين صفائح الالين وصفتأ| 
اي الى جائب البالين الحمبرى + وى بعض الأحيان كان الحوتا 

نة الأمامية الى بيلخ علوفا أربعة أمتار ونصف مترا 
٠‏ ندا ٠‏ بدا ولكن رفت الأحدما 


رت ها ا 0 ديو لوا 
ية المنوبية فى فصل الصيف من الحيتان ذوات الرعثفة أكثر من أى مكان 


.ابم أحد لل لى عق 
تخمن فقط »ويد أن الحدوت ذا 
4" متراً » وحوت العنبر يصل إلى عمق رك بابس ريت 
وضغط الما فى هذه الأعماق أكير كثرا من أن يتحمله الإنساث ؛ فالحد الأقمى 


؛ إذحبتها الطبيعة بالقدرة على تحمل ضبغط الماء الذى يمكن أن 
البيضة . وبدأ علماء الفسيواوجيا فى تفهم هذا التكين 


ول ساحل لبان صوينا لمح لوت كبري فقاص إل أمسفل مبائرة 
آخذاً معه 4٠٠‏ متر من الحبال . وبعد 71 دقيقة ظهر على بعد يقل عن واحد 
رنسعين مثراً » وأعتقد أنه غاص إلى الحد الأقصى ااحبل ٠‏ ولكنى لم أستطع أن 
أثنبت من ذلك» ويروى كل صياد للحيتان قصصاً مشاببة . 

ولحوت الأحدب مواسم عددة لاوج مثل الدبيات البرية ؛ فى النصمف 
ية يكون هذا الموسم بين أغسطس ونوفير + وقد تتزاوج 


أحيانا ا 0 ف ع 0 وطوله بين 'او5 أمتار عند 
امعد لاحل 
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الحد الأث لله" تحمل جسم الأم ووزن انين .. .ولا كان ابلتين سبح يعد 
الرلادة » ولابد أن يى دافن مثل الأطفال الآدميين » كانت طبقة الدهن عنده 
أسمك بكثير منها 

وبندر أن يضع الحوت أكثر من وليد ؛ فى بعض الأحيان تظهر التوائم 
ولكن ذلك نادرء وبرضع الوليد اللبن خمسة أشهرء ويفطم عندما يبلغ طوله سبعة 
أمتار ونصف مث . 

لقد ساد الاعتقاد لمدة استمرتسنين طويلة أن صغار الحيتان تنمو بيظء + 
إذكانت تقارن بالأفيال كر الندبيات البرية» التى تتتمو ببطء . ولكننا الآن 
نعل أن الحيتا 5 ٠‏ ويتباية العام الأول يبلغ طول الحوت 
الأحداب الصغير أكثر من ضعض طوله عند الولادة ٠‏ ويثباية السئة لثانية يكين 
قادراً على التكاثر : وتلد هذه الحيتان عادة كل ستنين 


الوه 


ين أو مسة سيقلا ده اوج الس 


35 
ومن المستحيل معرفة المدة الى يعيشبا ا حوت + قن الحالة الى تكون عليها 
النظا يمك اكول ما إذا كان الحوتهابًا أو هرماءومكن تحذيد العم مسألة 
ويقف نمو الحوث الأحدب عندما يبلغ سن العاشرة من عمره تقرييا ٠‏ 
ال رمح أمكن العثور عليه فحوت أحدب على أن هذا المت عبرة 18 
: ولعل بما بيعث الدهشة أن بعيش الحوت الكبير حتى يبلغ سن اللحسبين 
عمره ٠‏ ولكن هذا جرد تخمين . 
تكجميع الحتان غتازير البحر يظهر المت الأحدب حنرًا شديدا على 
يفارق الوليد أو الأم أحدها ١‏ إذا ما هاجسّهما أنماك 
القرش أو الإنسان » تحول الأم بينه وبين الوليد . وهناك عدد من القصص 
3 ,ميلسنوم (سدسطءةة] أنه قل أنثى حورت 
أحدب يكان ها وليد ذو حجم كبير نوع : وربطت الأم اليتة إلى جانت 
السفيئة 6 ومع ذلك لم يغادرها الوليد فأخذ يسبح بجوار جسم الأم . وعندما وصليا 


إلى ا خطة وفكوا الحوت بى الوليد ولم يسبح بعيدا إلا عندما رفع جسم أمه من الماء . 
سجلت ف البحر كيف يغوص الحوت الأحدب وكيف يزفر : بأ الحوت 
إلى السطح بميل. ولا يظهر منه فى باد الأمر إلا أعلى ال(أس إلى مكان فتحات 
الأنف ٠‏ ويخرج الزقير مباشرة عدفا صولا معدي له صفير + 
البخار مستقيمة إلى أعلى لارتفاع أربعة 3 
عرد منخفضا متشعباً سرعان ما : 
أنف إلا أن النافورة تتجمع فى عمود واحد + وتفعل جميع 
الزعنفة نفس الشىء . أما الحيتان الصحيحة فنافوراتها منقسمة + 
رقف طول النافورة وكثاقتها عل الرقت الذى قضاه الحوت تحت الماء : قإذا 
3 به وطوبة كثيرة + : 
الحوت مستلقيً على الظهر ويزفر كل بضع ثوان فإنه يصعب رف 
ون ضعيغاً : و بمجرد أن يتخلص ا حوت من الزفير يفتح فتحتى 


كا أن الصرت ب 


4 
الأنف واسعتين ويمتص هراء 
اا مي تو من يز أو لض من اسع ال 
أن يغوص ٠‏ ويتسبب عن ذلك امتلاء تين والدم تام بالأكسبجين + أما إذا 
كان يتغذى على السطح فإنه يزفر مرة أو مرتين ى كل تنفس + وكانت 
: ا د 


وغوص الحوت الأحدب من المناظر الحميلة التى تستحب مراقينها 
أن يزفر الحوت يدور الرأس إلى أسفل وبيدأ الحسم فى الدوران وبتقوس فى 
ائرة تقرييآ ؛ ويرتفع عاليآ خارج الماء + وباستمرار الدوران تظهر 
زعائف الذيل وتكون فى بادئ الأمر موازية للسطح ثم عمودية عليه» ويكون الحوت 
واقفا على رأسه عندما يغوص بعيداً عن النظر ٠‏ وين ادهش أن تم هذا العمل 
غفة وبسر» ندم يقر م اموت ب وصة سعلحية لبظور لذبل ولايتقوس الظهر ‏ 


ويحدث نفس الثىء عند ظهوره . 

ونباجر جميع الحيتان ذوات الزعائف مثل الطيور ٠‏ فحيتان نصف الكرة 
انو تذهب من لياه الاستوئية إلى البحار القطبية الحنوبية حيث نجد "كيات 
كبيرة من ٠‏ اللحميرى » الذى تشتبيه ثم تذهب ثانية إلى اميا الدافثة عندحلول 
الشتاء » وهناك تتزاوج وتتالد » والحيتان الحدباء الى تعيش فى نصف الكرة. 
الحنوبى تذهب إلى سواحل أقريقيا وأستراليا 

وهناك عوائق قليلة تحد من هجرة 


'عدا الحرارة والغذاء . 


4 
فالميوانات البرية تعوقها ابحبال والأنبار والصحارى والطقس . أما الحيتان ذوات 
الزعائف فلا تعترضها مثل هذه العوائق ؛ إذ أن تسبح حيث يلو لها 
وللمسافات الهى ترتضها . وإذلك فهناك حيئان ذوات زعانف من جميع الأنراع 

فى عحطات تصنى الكرة الشمالى واحتوى . 


بين سخير الأحدب بالقرب من أمه ولا يفارق أحدها الآخر 


ذلك 


وقد قبل عدد كبير من الحوت الأحدب لدرجة أنه قد يخنى او 
حيبت بطرم اللينة ينبل 8 
فى أثاء النغذية وانزاوج ٠‏ ولذلك فنى أى مياه لصيد الحيتان 
الحدباء بسرعة » وعندما ذهبت إلى البحر منذ عدة سنين» 1 
حدباء أكثر من أى نوع آخر » أما الآن فاك عدد ضتيل جد دوقي 
اليابانيين للم الحوت الأحدب أكثر من أى نوع آخر. 
فأسعاره مرتقعة ويحث عنه أكثر من أى نوع آخر . 


من الشاطئ"' ون السبل اصطيادة 
على الحيتان 


ا 
أكير الحيوانات الى عاشت 


هو أكبر حيوان عاش على الأرض أو فى مياهها : وحتى 
اصور الى عاشت على شواطئ البحيرات الداخلية منذ أكثر 
من ماثة مليون سنة لا تضارع حوت الكبريت طولا أو وزناً ع كا أن الم 
الأخرى اتبدو إلى جائبه أتزامآ » بأطول حوت من هذا النوع أخذت مقابيسه 
كان طوله يزيد علىثلاثة وثلاثين مرا : وربما كان هناك ماهو أطول من ذلك . 
ومن العسير أن نتصور مدى ضخامة الحيتان + ولم أتحقق مها إلا بعد أن 
وقفت إلى جوار أحدها ونظرت إلى الرحش الضخم فى رعب : فقد بدا وكأنه 
جبل من الحم والدم . 
وفسنة/144-144107 ذهبالضابط ولدن, "دم كملكا .6 مم لمكا 
مع الأسطول اليابئى لعبيد الحيعان إلى المناطق القطبية الحنوبية + وكانت مهمته 
* أن يتأكد من مراعاة الفوانين الدولية لصيد ‏ 
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الكبريت ٠‏ فقد كانوا فى حاجة إلى حوت كبير » ولحسن حظهم 
وإناث الحيتان قوات الإعتفة 


من نوع : 
اصطادوا أنثى طيفا حوالى سبعة وعشرين مرا 
أكبر من الذكور دائمً » وقد كانت هذه "١‏ 


ركان مقياس زعتفتى الذيل سبنة أمتار م نالطرف إلى الطرف الآخر. "كا أن الزوائد. 
الأمامية كان طول كل منها ثلائة أمتار :. وكان طول الفلك الأسفل حوالى سبع 
أمتار . 

وقد وزنت أثثى الخوت هذه على دفعأت » فكان لمجموع هر 157348 
كيلوجراما أى ما يزيد على ٠‏ ٠١طتّاء‏ برغ أنه لم تكن سمينة نوكان وزن اللسان 
الحم + كيلوجراماء ووزن الكبد 484 كيلوجراما. أما القلب فقد اباك 
قب اليزان عند ون 4٠‏ كيلو جراما. وقد ا أثى المت هذه ووزما 
جزيا جز عل الثم من استخدام أحدث الآلات والطرق إل ثمانين رجلا 
اليعملوا ثلاث ساعات وه 4 دقيقة . فقد كانت أكبر حوت 

وقد أعل ابن الحم وأجزاء أخرى متعددة من ال حوت ٠‏ وبذلك يكيثذ 
الحوت أكثر قيمة عندهم منه عند الذ. بن يستخدمونه لاستخراج الزيت واستخدام 
الح ولعظام للتسميد» وقد درت أنى ا حوتهذه الى يلغ لوفا سبعة وعشرين 
دولار للشركة اليابنية» وكانت قيمة الزيت 440 درلار + وقيمة 
اليم الأخمر المملح والجمد 18٠٠١‏ درلار . 
00 حوت الكبريت هو أكبر الحيتان فهر من أجملها » 
فجسمه الطويل الرمادى منقط بقع قاتحة + والوأس رمادى تمام وأدكن قليلا 
من الموانب والظهرء وتيجد بعض بقع ييضاءصافية على البطن والأطراف الأمامية 
رمادية من أعلى وييضاء من أسفل . أما الذبل فهو رمادى من أعل ٠‏ ولكن 


السطح السقل عغطط بمخطوط ية وفاتحة من الأمام إلى الف . 

أما اذا سعى هذا الحوت بحوت الكبريت فهذا ما لاعام لى به » ويسميه 
الترويجبون الحوت الأزرق ؛ فهو ييدو فى الماء من مساقة كا لو كان ابمسم 
قد طلى باللون الأزرق . ولكن الاسم ه حوت الكبريت ٠‏ أصبح ثاب » ولابد 
أن نستمر فى تسميته كذلك . 


سمد المقش عل ايا الصدرية موت الكبريت 


5 
وحوت الكبريت عينان بنيتان لاتزيدان على ضعف أعين البقرة. ويحمل 

الذقن 17 شعرة فى تجمعات كا فى اللحية ٠‏ وقد يظهر على أعلى الرأس 58 
أو 7١‏ شعرة » ولكن بعض الحيتان ليس بها شعر إطلافاً وتبدو صلعاء تام ٠‏ 


والشعر قصير وهش” + وتنمو كل واحدة من حفرة. 
بقايا غطاء الشعر الذى كان يغطى جسم الحوت عندما كانت أجداده تعيش 
على الأرض ‏ 

ويندر أن تعيش أصداف ا خشف عل جسم حوث الكبريت بعكس 
الأحدب ؛ فالخلد نظيف وجاف وقاعم . وف بعض ال حالات تكون نهايات 
الأطراف الأمامية مقضرمة وتظهر عليها آثار أسنان . وهذه فيا أفترض من عمل 
الحوت (السفاح) - وهو حوت متوحش له أسنا 
اقرش نف 


ايا الزور والصدر والبطن أكثر فى حوت الكبريث منها فى أى حوت 
١٠و ١ ٠٠١‏ وهذه الثثايا الأكورديونية تسمح 
عننما يأنيذ الحوت ملء فه من للاء + كا أن 
لثا إلى آخخر طاقاتهما . 

ول شغ ف خاص بوت الكبريت: لأنه هو الذى مهد لى الطريق ف مهتى 
مع الحيتان ؛ فعندما أتيت الأول مرة إلى المنحف الأمريكى للتاريخ الطبيعى 
ساعدت على بناء نموذج بالحجم الطبيعى حت كيريت . 

وكان طول ذلك الحوت حوالى 7 مثراً » وقد حملق فيه دهشة ملابين من 


زوار المتحف ؛ وهو لا يزال من أهم المعروضات وق أ بناء هذا الموذج 
قرأت كل ما وصلت إليه يداى عن الحيتان 
وتستطيع أن تتصور مقدار انفعال عندما رأيت أول حوت كبر 


سمعت الحوت الضخم قبل أن أراه بزمن طويل ٠»‏ وكان فى مغ 
الاسكا. كان الضباب كثيفا ولانستطيع أن ثرى إلىمسافة أكثر من سستة أمتارء 


0 


: 0 
معنا صوت زقير خشن ٠‏ قال الكابن جراهام : 
تبع هذا الصوت صوت آخر له درجة أعلى 
ا وحيت فر زعفة ظطهرية بكل تأكيدء 


ولد علاعريطوب» إذ عندما م 
مدهشة » كان عدد كبير من الحيتان يتحوك على صفحة الماء اهادثة ويا 
نافوراته إلى أعلى + وكانت تتغذى » وعند إقفال أفراهها كانت تندقع 
مجارمن اله إلى الارج من بين ممفائح البلين » وظورت ثلاثة حينان من نوع 

الحيتان .ذيات الزعنفة الظهرية والخدباء ٠‏ وفحصها 
الكابئن جراهام بدقة باستخدام منظاره المقرب . وأشار إلى حوت إلى اليسار على 


وأنا أريده 
وكانت الحيتان منبمكة فى تناول طعا فطورهاء فلم تلق أى بال إلى السفينة :. 
بالحيتانيمحركاتافى نصف سرعنهاء وقديدا الم 

وقبل أن يطلقالصياد المدفع شاهدتقه يفت ثم يقفل » بأصابتالقدة 

طرفه الأمائى ء وغاص أكبر حيوان عاش على الأرض أو فى مياهها دون مقاومة . 
واختبرت هذا الحوت فى اخطة بشغف كبير + إذ كنت أرغب فى أن أتأكد 

مما إذا كان عملنا فى الفوذج فى المتحف صحيحاً . وبعد دراسة ال حوت شعرت 

يسعادة كبيرة إذ يصح لنا أن نفخر بالفوذج الذى يعرض ف المتحف الأمريكى . 
كان طول هذا الحوت أكثر من خمسة وعشرين متراً ونصف ستر. وأكثر 

شىء أثر ف كان حجمه 'لائل. فكل شىء فيه كان ميعثً للرهبة. لقند خلق 

القه له جسياً ضخاً. 


ولكل صياد من صيادى الحينان قصص يرويا لبيان 
العملاق العجيب + وبعض هذه القصص لا يكاد يصدتها العقل + ولكتنى 
منها بنقسى + وهذه قصة أنا متأكد من صدقها : أصيب حوت من 
نوع الكبريت بوساطة سفينة تسمى + يوما (دصدط) عند ساحل نيوفوندلائد ٠‏ 
فى الساعة الناسعة صباحاً أعصابت القذيفة اموت بين كتفيه ٠‏ ولكن القنبلة 
لإتنفجرء وأمسكت خطافات الرمح فى الطبقة الدهنية + فلم بصب الحوت بضرر» 
ركان يستطيع أن يمر بكل ق, 
وظل اموت يجر إل َمل بن ان كانه نور بنصف 
سرعتها إلى الحلف * وبرضم هذه القوة من جانب احركات ظل الحوت يسحب 
السفينة إلى الأمام بسرعة أكثر من 1١‏ كيلومرا فى الساعة . 
واتقضى الليل والحوت لايزال يحر المركب» كا كانعليه أليتحمل وزن جبل 
ثقيل طوله ثلائة كيلومنرات . وى الساعة ااسعة من صباحاليوم التالمبدا اموت 
فى غاية النشاط + وف الساعة العاشرة بدأت قواه فى الانبيار ء وبعد ساعة استلئى 
العملاق الضخم منبكا على السطح ٠‏ فقد استمر فى معركة عظيمة لمدة 1 ساعة. 
وذات مرة أصاب صديى الكايئن ميلسوم («ممماءكة) حوت كبريت على 
شواطئ ب ها يقرب من كيلومتر ونصف مثر من الحبال ؛ وسحب 
المركب إلى الأمام حين كانت عركاتها تدور بكل قربا لتدفمها إلى الخلف» 
ولم تكن السرعة فى أى وقت من الأوقات أقل من ستة عشر كبلومترا فى الساعة . 
وق كل حالة سحب فيها الحوت سفينة يكون الرمح مدفوناً فى مقدمة 
ابلمسم . أن إذا أصيب الحوت قريب من الذيل فإن لا يستطيع ادر + إذ يبب 
شد الحبل فى استقامة المسم فيسيح الحيوان بصعوبة 
ويعطى حوت الكبر يتالشعور بالضخامة المائلة فى الماء كا يعطى تقس 
الشعور عند جره على الأرض . فعندما يسبح بالقرب من حيتان أخرتى يجعلها 
تبدو أقزامً » وحركته رزينة وتعطى الإحساس بالوقار . 


رأيت 


كيز من حيعان الكنريت عفيذا منة يدروك مثرا وقضق مث 
ولا يلعب حو الكبريت كا يلعب الأحذب الذى يقفز خارج الماء أو 


على رأسه » كا أنه لا يدور حول نفسه مرات لشعوره بالسعادة لأنه حوت 
يعيش فى حيط مفتوح . فهو يبدو وكأنه يأ كأكبر حيوان عاش حتى 


غرج حوت الكبريت إلى السطح مائلا : وعندما 
فيندفع البخار فى اغواء كالبركان وبصوت انفجار 
له صفير . ويرتفع البخار بين ستة أمتار وسبعة أمتار ونصف مثْر فى عمود رفيع 
ولكنه كثيف + وهو ليس كروي ومتفرعاً كنا فى حالة ا حوت الأحدب . ويتوقف 
ارتفاعه على المدة التى مكذها الحرت تحت سطح الملء . 

وتبدأ عملية الغوص بمجرد انتباء الحوت من عملية التنفس + فيتزل الرأس 
أولاة ويبدأ الحسرفى الدوران» ولكن ليس ف الدرجة نصف الدائرية التى يتبنعها 
جسم الحوت الأحدب + ويرتفع الحسم إلى أعلى رويداً رويداً حتى تبلدو الزء 
الظهريةء ثم يختى بطيئاً عن الأنظار + ولا تظهر زعائف الذيل فى أى وقتمن 
الأوقات خارج الماء » فليس هذا من شيمة الإقار الى يتصف بها هذا 


الحيوان العجيب . ويعطى الغوص شعوراً بالقوة ارة . 
بتفذى حوت الكبريت كفيره من الحيتان ذوات الرعتفة على الميوانات 


ال 2 
إل الخارج فى مجار من بين صفائح ابالين , وقد بيدو أحد الأطراف الأمامية 
خارج الماء » وكذلك جانب من الذيل . وفى بعض الحالات يتقلب الحوت من 
جانب إل جانب وهو يفتح فه ويقفله . 
.يت الى تعيش فى 'نصف الكرة الحنوى 
فى للياه فقطية حيت تود يات من ابخببرى أخثر من أى مكالا آخر . 
وتتغذى الحيتان بشراهة ٠‏ وهى لا تجد فى فصل الشتاء فى المياه الدافئة الكثير 
لتأكله : ولذلك فبحلول الصيف تصبح حيتاناً نحيفة . 

وعادات التكاثر فى حوت الكبريت تشبه عادات الأحدب ؛ بأوج فصل 
التزاوج شهرا يوزبو ويوليو . وتولد الصغار عادة ى إبريل وبايو ٠‏ ونتوسط 


3 


حجم الوليد وقت ولادته سبعة أمتار .. 


قدت رإغيدا حل سبعة قيفو 
ونصف مثر » والوئم نادرة فقد لاحظها مرتين فقط » ووليد كل ستتين هو التتاج. 
العادق ‏ وتثمو ناز حيتان الكبريت بسرعة كييرة . 


قافورة حت الكبربيث (اليسار ) رفي 
أما ذاقورة الأحدب فتبدر مسعبيرة ومتديية . 


حوت الزعنفة الظهرية المقائل 


الت ذو الزعتفة الظهرية ابن عم حوت الكبريت + فهو الدى يليه طول 
ولكنه أجمل الحيتان + فجسمه الرشيق التحيل مبى كقارب الصيد ‏ ولا يزه 
أ حوت أن العوم السريع لمسافات طويلة . وكان أطول حوت قسته أربعة 
وعشرين منراً وثلاثين سنتيمتاً : وهذا قريب من الرقم القياسى + ومعظمه يبلخ طوله. 
تسعة عشر مثراً ونصف مر ولكئه ليس بأى حال من الأحوال ف وز 
حوت الكبريت ٠‏ لأن الحوت ذا الزعتفة الظهرية انسيانى كالسمكة الرشيقة .. 
ولون جسمه رماذى داكن من أعلى ٠‏ وأييض من أسفل ء ولون اللحانيين يتدرج 
إلى لون رمادى فاتح : ولون الزأس ليس واحدا على الحائيين ؟ فهو أبيض 
فى الناحبة الهنى أكثر منه فى الناحية اليسرى ‏ يكذلك على افك السقلى + ولو 
البإلين رمادى عخطط بخيوط بيضاء مصفرة ٠‏ وف ابلخانب الأيمن يكون لون 
البإلين الأماى أبيض مصفرً . 

ولرأس الضيق المدبب يسبل عملية اختراق الماء ٠‏ وطرفا اليل عريضان؛ 
لأن الحوت سباح سريع ٠‏ ولكن الأطراف الأمامية صغيرة نيا ٠‏ وشكلها 
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يشبه الرمح + ويستمد الحيوان اسمه من زعنفة تشبه المنجل توجد فى مؤخرة 
الظهر » ويلغ عدد الثايا البطية فى الترمط 84 ؛ وقد يكرن هناك أكثر من 
ذلك ء فقد يصل عددها إلى +15 . 

وقد يكين من غير محتمل أن تباجم حيتان البالين سفينة عمدا ٠‏ ولكن 
حيتان الزعثفة الظهرية يشاع عنها أنها حيتان خطرة .. 

فى رحلة م نأل رحلاتى منمحطة الحيتان فى إيكاوا "د «سمافه”»' م 
معركة طويلة مع حوت ذى زعنفة ظهرية » وكنت على وشك أن ألى حت بطريقة 
مرعبة » وكدت أمرت هلما 

ذهيت إلى البحر مع مدفعىيسمى جونسون"#معدط[»: وى الساعة الثاثة من 
صباح اليوم الالى بدأت اشحركات تدور وتقف مما جعلى أفيق من حلمى بصيد 
الحيتان . عرفت أننا نطارد حون + وازتديتملاببى على عجل» وارئديت حذاء 
طويلا من الطاط ورداء وبآ لطر » إف كان لطر يتساقط فى شكل رقا . 

3 أمواج عالية. اتابن للبت 3 « الكربرى ٠»‏ 


ولرّح المدفعى بيديه قائلاة 
إليه الإصابة 6.. 

وبدا الحوت زبنآ طويلا” وكأنه يلهو معنا » وم يكن بالمسافر ولا بالمنغنى . 
ول يمو حولنا لغير سبب ناضيح . وكان فى عض الأحيا يدور بحت سطح 
لماء ؛ وصعد عند مؤثخرة السفينة . ولم يكن غوصه بالعميق ٠‏ وكان طوله ١؟1‏ 
مرا » وعلى الرغم من ذلك كان جسمه الضحم نحيلا كالأقيى + 

وأخيراً بدأ بعجه بعيداً عنالسفيئة فظنت أنه ييتعد نبالا ولكنه بدلا" من 
ذلك اندفع إلى السطح فى سحابة من الرؤاذ . ويدوّ المدفع رأيت الرمح 
يصيبه بين كتفيه ء فانقلب الشبح الحم على جنبه دون حراك » وصاح 
» ؛ وهذا معنا « ميت ». ولكن ا حوت ذا الزعتفة الظهرية. 


كان بعيدا كل البعد عن ذلك ٠‏ إذ سرعان ما استقام فجأة وبضربة جبارة 
قبل ول بعيدا . 

سحب الحبل بعيدآ بسرعة درجة جعت الفرامل ان 
الرؤش يتصاعد منها الدخان : ماثة قامة غ مانت قامة ٠‏ ثلائماثة قامة من 
الحبل سحببا الحوت » وأخيراً اننبت اندفاعته وغاص تحت الماء . وتعلق 
الخبل جامداً كقضيب من الصنب» وانتظرناخس عشرة دقيقة دون أى إشارة 
من أسفل ٠‏ وكان جونسون غير مطمن وقال : لا أريده أن يموتوهو غائص 
فى لماه + فالحيل تبعيف وقد يقطع ف أثاء فعه إلى أعلى لأنه خائص إلى مسافة 
بعيدة. 

.وبدأ الحبل فى الارتفاع بعد عشرين دقيقة : وظهر ا حت على بعد حوالى, 
مائماثة متر . وكانت الحركات ساكنةء ولكن !١‏ 
أسرع فأسرع : كنا نجر بسرعة 15 كيلورا ف 

وقالجونون: ٠‏ لقد أصاب الرمح مكانا ردبنًء ولم تتفجر القنبلة؛ فهو إذن 
م يصب ويستطيع أن يجر بكل قوقه 6 . 


رفملا جا المت + واستمرت السفيئة تتراقص على الأمراج مدة نصين 


أخرى إلى الأمام » ونادى الرجال فى أسفل السقيئة إن الحبل قد قارب 


الاثباء . 
صألت : وما طول الحبل الذى سحب حتّى الآن ؟ 9 
-0 حوالى ألف وبائتى مثر 
- وما طول الحبل اذى معكم ؟» 


- ١لا‏ أعم عل وه التحديد . أكثر من ثلا كيلورات على ما أن قد 
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يستخدمها كلها .م أر حا بهذه القرة! 0ن 
تباط ا حوت ؛ وكانت امخركات تدور بنصف سرعتها المكسية: ولكن 
لا تراك تجر إلى الأمام . وفى كل مرة كان الحوت يغوص فيها يلف 
ونش جزءاً قصيرا من الحبل . وبدأ الحت يضعف حوالى الساعة الحادية عشرة». 
زفت السفينة قري نه طاء + كنت الريح ؛ ولكن الأماج الالية كانت 
رجح كشىء أفلت زمامه: وارتخى الحبل فى 
كل تت المقينة من على رقمة موجة» ثلا يليث أث بعد مرة أخرى يصوث 
قية . وصاح ججونسون طالب أقصى سرعة إلى الأمام . وأطلق. 
المدفع فى اللحظة الى اختنى ابة ضئيلة . وشاهدنا 
المح يندفع على اماء فى نصف دائرة واسعة ويسقط على ظهر الحوت ‏ ثم سمعنا 
انفجاراً مدو وارتخى الحبل مرة أخرى . لقد نسفت القنبلة المح المفروس فى 
الحوت وبذلك أصبح حرا طليقا .. 
متدالقة مل إلد اد مل لك انا سا - 


واقتفت السفينة طول اليوم أثر الحوت فى الأطر والضباب ٠‏ وحوالى الساعة 
الرابعة أمكن جونسون أن يصوّب إليه قذيفة أخرى من بعيد » وفى هذه مرة 
الومحمن اللحوت: فاندفع الحوت إلى الأمام وكأنه لم يصب من قر 
ما اننبى اندفاعه ؛ وإنهارت قراه الحائلة ٠‏ وام على السطح يزقر باستمرار . 
واستطعنا أن نرى الرمح معلفا فى الظهر : وشوكتين فقط منه مغروستين فى الدهن . 
وقال جونسون : « لا أجرؤ أن أفترب منه لأطلق عليه طلقة أخرى + فإذا 
ما قام باندفاعة أخرى اتقصل الحديد عنه . . يا رفاق أنزلوا قارب ومسددوا إليه 
المح وهو فى مكاله ٠‏ 
وكنت دائما توق لآن أرى عملية تسديد الرمح» فتساءلت عنا إذا كان من 


أن أساعد فى التجديف . 
فقال جونسون : ٠‏ يكل تأكيد إذا رغبت فى ذلك » .. 
وكان القارب صغيراً لا يحمل أكثر من ثلاثة رجال أو أربعة : وهو سبل 
القيادة ويمكن أن . وتدحرج الإميل اليابائى على اهانب حاملا” رع 
طويلا رفع من الص لب » وكان إلى جواره بحار؛ و5 


وى أثناء التجديف شاهدنا عشراتمن الزعائف السوداء تمخر عياب الما 


و بظهر بين وقت وآخروميض بطن أبرص. إنها أساك القرش اجتذبهادم الحوت. وقد. 
كانت أجاك لش كيرة الحجم طوفا حال أريعةأسارونصت متر .ونا أكرة 
أماذاقرن ولا أعرف السبب على وجه التحديدء ولكلها ت 


اس 0 
كان حيانً جميلا رشق مسحوباً كنيع البحر . وكان فى استطاعتى أن أفيد 
فاع لأس اد اناعم لاد . وم أكن علي 

اح . وبدا طويلا بدرجة عخيغة ه إذ كان يعادل لوكت ارم أرغن 
رج هادنآ على جانيه» وتزلق على ظهره أمواج صخيرة كا بحدث 
55 0 ترما إناسة يد كتيم والخبل 


و اع ا لساك كن مان ساف 
بى عليه . أما الآن فهو شىء حىّ وشخصىّ ‏ ولابد هذا الكائن 
اع أن يعوم بعيدا دون أذى » ولم يشعر الرجال الآخرون بنفس الشعور بطبيعة 
الخال 6 إذ كان اموت يعنى لمأ* ان من الحم وازريت »وأموالة” تا 5 

وأعط ربان القارب الإشارة. إلينا للانحراف بالقارب والرجوع إلى الوراءء 
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فجلسنا رافعين المجاديف على استعداد للابتعاد . ووقف الربان وثبت قدميه جيداً. 
ودفع بالنصل الطويل الرقبق إلى أسفل » فصدرت عى 
اصطداما بيعث على الغثيان . وقد قصر مجداى عن أداء وظيفته » فدار القارب 
واصطدم ب ليت الى اشم تمل ماده 
عرضها ستة أمتار » وتزن أكثر من طن + تلوح فوق رأسى مباشرة » وبدت وكانها 
تعلقت ف المزاء لثوان لا نجاثية . وكا يحدث ف 6 ام 


ويق الحوت عل السلع يز باستعرار . 


وكنت ف الماء مرتدياً معطفاً واقيآً من الماء ء وحذاء ذا رقبة طويلة » وجميعها 
تجرف إلى أسفل . واصطدم رأسى بقطعة من اللحشب وأنا أطفو على سطح الماء. 
لقد كانت كل ما تبى من القارب . وكان قائد القارب يسبح تجاهه فى حين 


3 

اعثرت البحار اليإبافى الدهشة + ققد رقد ووجهه إلى أعى إلى جانب الحطام 
وبعد لحظة استدار باحنا. شن لعب ونا عي 
فى قارب نصف غارق » وكان الحوت مستلقيً على جانبه على مساقة أقل 


لون ما إلى اللون الأحمر عندما هاجم قطيع 
من القرش جسم الحوث مثل مجموعة من مصاصى الدماء . وكانت تقضم بأ 
قطنا ضخمة من اللحم والدهن موحد من جاع كنا ار لع 
واصطدم رأس أحدها بقدى فا 


بالقرب من ذراعى فضربته ف أ" 
فصحت قاقد أن يتتوع ةن حب قاب سلما كة . 
اه أو على زأسه وأسنك أحدها 


وم الدم + فكانت تقضم أى شى + متحرلا . 
وداقع ان رب كرجل مجنون . وكان يطعن الوجوه المكشرة وهو يصيح من 
انقوف القائل 

أما البحار اليابئى فكان لا يزال معلفاً على القارب نصف مشدوه . فجاء. 
قرش وأطبق بفكيه على عوقوب قدمه فصاح من الأثم + فطعن قائد القارب القرش 
فى عينيه فراجع الفترس إلى الوراء . ولاحظت قطعة من اللخرالآدمى الذى تسيل 
منه الدماء تتزل فى زوره . وانزلق الرجل من على الحطام فأمسكته من شعره وأعدته 
إل مكانه 

وبعد مضى بضع دقائق جاءت السفيئة وصوّب جونسون رن إلى الحوت ؛ 
وأرسل إلينا قارياً. وعندما رجعنا إلى الحطة فى «إيكاوان فعلنا كل مايستطاع 
الرجل ابخريح + إذ كان كل عرقوب رججله متز عا وأسنان القرش قد تركت 5 ثارها 
فعظا مه. وقد البحار اليابانى رجلهء ولكننا كنا حسنى الحظ لأنن فق دأرواحتا . 
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ومن الحا أرسلت السقينة قارب ستيراليتقطنا 


وطباع حيتان الزعفة الظهرية والكبرريت متشابية جلها ؛ فا تقوله عن واحد 
ينطيق بنفس الدقة على الآخر . فوقت التزاوج والطباع وافجرة هى نفسها ثقرييا . 
ولكن لاتدفع حيتان الزعنفة الظهرية اثافورة إلى مثل ارنفاع أو مك نافورقحوت 
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الكبريت ؛ ولك لأنها أصغر منه حجماً ووزنا . ولكنه من العسير القييز ينما 

عن جلا يعيدة. 
ا 


الحيوان نفسه إلى أعلى بيساطة ويقوس ظهره وية, 
وسافر حينان الكبريت وحيتان الزعنفة الظهرية بسرعة تحت الماء لمسافات 
علو يلة دون أن تخرجللتنفس . فى ذات مرة كانت سفينة صيد ا حيتان ركسو مارو 
ع3 نط ة)عل بعد.+ اكيلومترً مساح ل ليابان: وأصاب محركهاعط ل اضطرها 
إلى التوقف » د 
هناك أى أثر لحوت . وفجأة لهرت أربعةحيتان من نوع الزعنفة الظهرية أمام 
اس الصف صاعةء م غاصت جميعها 


يه وات بن 0 
أن أراها . لقد كان نيط ساكتاً جدا » وكانت النافورات تلألاً فى ضوه 
الشمس مثل سحب من غبار || لذلك لابد أنها تكون قد أنت من مسافة. 
بعيدة وهى تحت سطح الماء . 

وأخبرف الكابنن جراهام أنه مضيق فردريك ظهرت مجموعة من الحيتان 
ذرات الزعنفة الظهرية فجأة فى نفس المكان بعد ظهر كل يوم فى الساعة 
الرابعة » وبدا كا لو كانت قائمة على القاع . وحقيقة أنها كانت مسافرة بسرعة 
تحت سطح الماء » إ3 أن الحيتان وخنازير البحر لا ثنام إلا على السطح أو 
بالقرب هنه . 

وللحيتان صبلة عددة للاتصال: وى المعتاد يكون هناك سنة أوثمانية موزعة 
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على مسافات متباعدة ء وتنك جميعها السطح معأ . وبعد وقت تظهر فى نفس 
اللحظة . فلابد أن يكون هذا نتيجة لإشارة معيئة . وقد ابتكر الأسطول الحربى, 


أجهزة للاسياع إلى الغواصات يستطيع بها البحارة الاسّاع إلى كل الأصوات 
ت اللا . ركان الصفير أو الصياح . اد الاعتقاد أنه صادرة 
من الحيتان » وأنا متأكد من مة ذلك ؛ لأنه ثبت صدورها فى حالة ختازير 


العو 
كم من سفينة أتلفها الحيان أو أغرقبا ٠‏ ولكن ربا أصب 
مصاع قبل أن يوت الحوت رّ فى بعض الأوقات بمرحلة ريج 


لبح عاك ب م 0 
عل السطح » وظن القبطان أنه ميت + وفجأة وبدحيل الحوت فى مرحلة عباج. 
الموت بدأ الهجوم . وحاولت السفيئة التراجع إلى اهلف لكن بعد فوات الأران ؛ 
إذ أنى الحوت بسرعة هائلة واصطدم بجسمه,الذى يزن سبعين طلنا با 
ومزق رأسه الضحم السغينة إربً ٠‏ واستطاع رجاها أن يتزلوا فى قوارب. 


أن تغرق . 


الفصل الثامن 
هاجمنا حوت ساى (5) متوحش 


تند ساد الاعتقاد لستين عديدة أن حوت الساى هو صغير حوت الكبريت 
أو حوت الزعنفة الظهرية . وطوله بين اثى عشر مترآً وسنة عشر من 
ونصف مثر. ويبدو من أول وهلة أنه مرحوت ذى زعتفة ظهرية صغير» إذ أن 
له نفس شكل ابخسم الرشيق التحيل ذى اللن الرمادى . 
وإلى أن بتيت انخطات الساحلية كان علماء التاريخ الطبيعى يغ 
حورت الساى ادر جدا * 0 إلا فى شيال اشميط الأطلسى . وغندما 


ا 0 
أنه لم يكن أحد من اقد عرف أن حت الا: ف "حيط اهادى 
مع أنه يكن أحد من اللي قد عرف أن حيتلساى ويجود ف 
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إطلاقا . وهذا يثبت قلة ما كان معروفاً عن الحينان فى ذلك الوقت . وقد أرسلت 
عيكلين عظميين إلى التحف الأمريكى فى نيوبورك وكتبت كتابا عن حوت 
الباى , 

ويسميه التوزويجيون « حوت الساى ٠‏ لأنه يصل كل سنة إلى شواطئ 
فييارك مع مك البكلاه ‏ أو اليج (مزه5) كا يسمونه ‏ أما التسمية اليابانية 
فهى ليست سليمة . وطعام ا حوت الرئيسى « اللحمبرى » والقشريات | 
ولا يلجأ إلى أكل السردين والأنماك الصغيرة إلا فى حالة عدم وجود الأناف 
ال 


20 نعة فى صيد حيتان الساى على شواطئ ليإبان . فهى تعبل 
بالقرب من إيكاوا شيال اليابان فى أوائل يوثبو . وتكثر خلال يوليو وأغسطس 

وتصبح أكثر من أى حيتان أخرى . وقد قثل أحد أصدقاق - وهو شاب نرويجى 
يسمى الكايئن إريك أندرسر (ومسعدهم )عدا كبيراً مهاء سألى أن 
أخرج معه فى رحلة لصيدها فسررت جدا + إذ أنه من الممتع دائم أن أرى 
حيواناً جديداً للمرة الأول . واصطحب إريك زوجته اليابانية معهء وكان اسمها 
شروسان (مممدة00) ٠»‏ وكانت قد خرجت معه إلى البحر 


مرات وعشقت 


الإثارة . وليسمن الشائع الترحيب بالنساء فى رحلة مطاردة الحيتان . ولكن البحارة 
لابين كا يلك إل شبومانء فقد كانت جميلة وأحضرت معها هم بعض 


ملابسى صباح اليوم اتالى كانت الشمس تدخل من كرة فى جانب 
. ولكن السفيتة كانت ممخر عباب أنواج عالية . وفى الساعة العاشرة. 


أت افوراتها مثل ضصباب فضى" مدقوع فى المواء . 
إرة المحوت ذى الزعتفة الظهرية؛ إلا أنها ليست ف 


وكانتكل نافورة تشبه 


3 
ارتفاعها ؟ لآن حوت الساى أصغر جسما . وكان عمرد البخار يرتفع إلى علو 
مثرين ونصف متر وثلالة أمتار ونضض متر . وكنت أسنطيع أن أرى 
به لمججل » وهى أكثر ارتفاعً من : 
وغذا حقيقة ما عي رت" كلاد حن غير من 


تحت الماء وخرجت مرة أخرع على بعد كبلومتر ونصف كبلوبت أو أكثر . وكنت 
مهنا جدا بغوصها فقد كانعختلفاً عنغوصحرت الكبر بت وذى الزعتفة الظهرية. 
يغوج حوت الملى مبل شن شديد وزفر مباشرة ء ثم استمرت المركة إلى الأمام 
يآ حنى اخنى . وم يكن الهر مقو مثل ظهر 
2 ا ري 
أعلى سطح الماء : ولم يظهر الذيل إطلافا فى القارج . 
وطاردثا هذه الحيتان المائلة » وكان إريك على قاعدة المدقع ووقفت خلفه 
مباشرة وبعى آلة التصوبر ؛ الكاميرا ؛ . كانت زوجته جالسة على مقعد فى وكن 
لقنس والكووك 4د 
وأخيراً اشمأز إريك وقال : ٠‏ هذه الحيتان مستحيلة . سنتركها ونبحث عن 


ودق جرس السفيئة معلناً الساعة الرابعة قبل أن نجد حوت ساى آخر يتغذى 
عل ؛ ابي ديز بتار »ودرا كان يمكث طويلا ا 


0ف الع لاق ديع اي ل لتر 
وتنائر الماء فى آلاف من القطرات البلتورية من أجتحتها البنية 
وبلغنا أقصى سرعة لنا ء فامتنع الحوت عن التغذية وبدأ فى الاندفاع بعيدا 


دكا ا حوت مركز تيع من طيور البحر الى تحدث سوق علي .. 


. وعندما ارتقع لكى يغوص استطعت أن أرى علامة خلف زعنفته 


وقال إريك: ٠‏ هذه ندبة رمح قديم . وهى علامة سيئة + فقد يسبب لنا 
مشاكل  »‏ 
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وكانت المركات فى أبطأ سرعة ها » وأريك واقق عند المدفع يحركه من 
جهة لأخرى وقد انفضمت قدماه فى وضع استعداد للتصويب . وكان يصيح كل 
بضع ثوان بالبحار الواقث فى مكان المراقبة قائلا” : ٠‏ هل تراه ؟ ٠‏ 
ثم صاح الرجل : « إنه آت بسرعة من ابلمهة اليسر 


للسفيئة 6 
وى لحظة بدأ الماء يقور ويهدر +واستطمنا أن ثرى ظلال الشبح ترتقع ثم 
يتحكم فى اندفاعته إلى أعلى ويسيح عاذي لسفية فى نفس اتجاهها . 
وصاح أريا هذا سبىء . إننا لن تتمكن منه . . سرعة أكثر عإنه 
يغادرنا . . نصف السرعة 6 . 
ولن أنسى الانفعال الشديد الذى أ 
الشبح الرمادى يسبح تحت سطح اماه ب 
كا لو كان در من الصلب .. 
وصاح أريك: ١‏ إنه 


فى هذه الدقائق القليلة . كان 
مترين #ولكته كان محمياً بلناء 


غرج . هذا سه . والآن - الآن سأطلق 


وف مرآةآلة التصوير ٠‏ الكاميرا » استطمت أن أرق الرأس الرمادى الحم 
يندفع إلى السطح » وإنفتتحت فتحات الأنف دافعة عودا من البخار م 

المسم الانسيانى نفسه إلى أعلى وإماء يتدفق من زي الظهرية . ثم أسمع فيد 
يعم الآثا» وفاب كل شىء فى سحابة من الدخان » وضغطت زر لآل 


« الكابيراء . 
وقبل أن أرى شيئا سمعت البابانيين يبتفون : « شيندا » . وبعد الحظة انحر 
الدخخان» وكان هناله الحوت مستلقياً على جنبه دون حراله . ثم غاص ببطء وأصبح 
الحبل مشدودا وبعلقا إلى أسفل .. 
وكشر أريك قائلا” : « إنه لم يدرك ماذا أصابه » . وبعد بشيع لحظات 


رتخى الحبل» مشد مرة أخرى. 


أعطى أوامره بسحب الحوت . وأدارالمهندس» 


قف 
وبدأ يرتفع + وكانت قطرات الماء تساقط منه عند السطح المذطرب . 
4 مترا بعيداً عنا ء وكان لون النافورة مخضيا 
بالاحمرار ثم استلى ساكناً لفترة واستدار سابا فى اتجاه السفينة وتحرك ببطاء 
فى بادئة الأمر وازدادت سرعته كل ثانية . ولا أصبح فى اتجاهنا تقريباً أصابه 
ابمنون» وبانتاضة هائلة من ذيله اندقع ناحية السفيئة 

وصاح أندرسون وهو بنراقص كن أعمابه مس ٠:‏ سرعة كاملة إلى اللفلف + 
ميفرقا و 

وكان ال حوت قادماً فى سرعة هائلة مغطى برغوة الماء يضرب بذيله الفخم 
إلى أعلى وإلى أسفل ٠‏ وق لحظة أصاب السفينة فاستدرنا نصف دائرة حوله ». 
افضرب ضربة سر ب ومالتعلى جنبها كثيراً: واصطدم 
الحوت يجانبها واضعا أنفه فى المراوح مباشرة فقطعت ريشها الدائرة إربا من دهن 
البوز والفكين : فتقهقر إلى الوراء خلف السفينة ثم سبح موازيا لها وكل رأسه 
خارج للاء. 

ووقعت عل السور؛ ولكتى تمسكت 
ناحية الحوت وهو يندفع إلى جان 
على جنبه رافع زعائقه ‏ 
هو هياج اوت , 

وانساب العرق على وجهى وجسمى ٠‏ وكان أريك يصيح مصدراً تعلياته 
بالإنجليزية والثرويجية واليابانية كلها فى نقس الوقت + لقد أدرك أننا ن 
بأعجور على الرغم من أن لم أدرك ذلك فى تلك اللحظة + ذا كان اموت 


سيغرة 


ل التصويره الكاميرا » ووجهتها 
اء وضغطت الزرء وبعد لحظة انقلب الحوت 
إلى أعلى وغاص ف الماء » لقد كان هذا 


الاية ٠‏ ولكان الزأس قد فتح فتحة فى جدارها ور 
الرجل الواقف على ٠‏ الدفة » إذ بتركه السفيئة تتحرلك بحرية ججعلها تتعرض لضربة 
خاطفة ء وبأعجوية أخرى لم تكسر أو تنثن ريش المروحة » لقد كان هذا 
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.ببساطة الحظ الذى خالف هذه السفينة منذ توى الكابتن أندرسون قيادتها .. 

ورفع الحوت الميت إلى السطح وتفخ بالهواء ثم ريطه ال 

نة وذيله إلى الأمام ٠‏ ونزلت أنا وأريك وزوجته إلى الس 


العاى . 
وصعدنا إلى السطح بعد ١6‏ السور أنظرإلى أول حوت 
ساى أراه وفجأة انزلق جسم داكن تحت السفينة فظننت أنه تخيل” منى + 


ولكن تبعه آخر عثم آخرة وسرعان ما ان 


امن كل جانب خيالاتتشبهالأشباح 


جذيت الدماء أعاك القرش الشضنة 


كانت هذه أسماك القرش الضخمة جذبتها آثار الدم » وكانت مثل التسور 
الى تتجمع حول ولية من جسم حيوان صحراوى ميت + وقد 
يقضم قطعة ضخمة من الدهن فى شكل الفنجان ٠‏ وجاء آخرون كل ثلازمه 


ت الحدها ومن 


"4 

سمكته الخططة الى تقوده ويسبح خلف زعنفنه مباشرة » وبعد عشر دقائق كان 
هناك قطيع من أشباح البحر ذوات الأعين اليضاء تنبش جئة الحوت ٠‏ 

واستشاط أريك غضبا وقال : ه ستأكل حونى ولا ينى لنا إلا العظام . هات 


الماح الصغيرة ..٠‏ 
وأحضر خسة أو رماحاً يدوية ؛ ظذف أريك بأحدها فى ظهر 
قرش ٠‏ ولكن الوحش انتظر إلى أن يقضم مله فمه قبل أن يترك الحوت 


ويبتعد فى الماء » وغرس خطافان من خطاطيف القوارب فى خياشيمه ورفع على 
سطح السفينة: وقدرت طوله بنحو ثلاثة أمتار ونصف مقر ء ولم يكن بأطول أفراد. 
الجبموعة . ركانت الرماح بطيئة جدا فى حاربة القرش » فأحضر أريك بندقيته وأخد 
يصوببا إلى موسهاء فقتل ثلائة عشر منها مزقا القروش الأخرى إرب وهى طافية 
.خلف السفيئة . 

ولا أعتقد أن مهاجمة حوت الساى لنا كاد عن قصد » لقد كان فى 
اندفاعته على غير هدى فى أثناء هياج الموت وليع ما يفعله » وعلى أى 
خطياً علينا . 

ونعلم الآن أن حوت الساى من الفضائل الشائعة وزع توزيعاً واسعاً + 
فيرجد عل جانى الغيط الأطلنطى والباسفيكى » ويمياه نصف الكرة احنوى » 
ويذهب حول رأسهورن (مدةة عجدة) بكلتا كيده ورا يسافر يعض أفراده 
من شمال الأطلنطى إلى جنوبه ء ثم إلى جنوب الْحيط الباسفيكى. وليس هناك 
حوت كبير آخر بهذه الدرجة من عدم الاستقرار : فلابد أن يكون دائماً فى 
ن الساى مسافات طويلة ثم تظهرى أعداد كبيرة فى أماكن ل 


وتقضى حيتان الساى الى ت 
جنوب أفريقياء وفى الصيف تتتقل جنوبا إلى ما لا يتعمد 
فى جنوب الحيط الأطلسى . وقلما توجد حيتان الساى عند أطراف ابلهليد ؛ 
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إذ ألها حيتات تحب المخاطق || البرودة الشدديدة .و اغيط الباسفيكى 
تنضى حيقان الساى الشتاء فى امياه الدافئة : وتذهب ثيالا عىطول ساحل اليابان 
يونيو . وهجرّها السنوية متنظمة إلى حد كبير فى جميع امحيطات + 
ولا يقتل معظم الصيادين حوت الساى إذا وجدوا أنواعا أكبر . فهى صغيرة 
وإنتاجها من وبواد السماد لا تبرر المتاعب فى أثناء صيدها . وف 


بزرقة خفيفة على الحوانب . وعلى ابمسم خطوط رمادية متموج: 
والصدر لريبما أبيض . أما أسفل الثنايا فهى عادة حمراء رائقة . ويمر شريط 
ريادى داكن حول البطن . وتوجد على ابلمسم كله ندوب بيضاء بيضاوية 
الشكل . والزعنفة الظهرية أعل كير من أى نوع من أنواع الحيتان“الزعنفية 
الأخرى . 

وعدد ثنايا الور والصدر يتراوج. 
دقيق فى تركيبه وذو لون أزرق مسود داكن . وبعض الصفائح عخططة بالأييض 
أو بالرمادى . وتيجد عادة رة على كل جانب من جوانب انلك 
السفل فى صفرف أفقية . 

وعادات حيتان الساى تشبه كثيراً عادات الحيتان الزعنفية الأخرى . والقصة 
بالاختصار هى أن فى نصف الكرة اللحنوبى تكون أشبر التراوج من مابو إلى 
أغسطس فى الياه الدافئة حول جنوب أفريقيا . وتضع هذه الحيتان صغارها كل 
اسنتين بعد حمل يستمر الى عشر شبراً . ويبلغ طول الوليد عند الوضع أربعة. 
أمتار وعشرين ستتيمتراً » ويرضع لمدة خسة أشهر : ويفط بعد ذلكويكون طوله 
حوالى ثمانية أمتار . وأكبر حيتان السا ىس ما أمكن تقدير عمره كان حمس بجشرة 
سنة . وتولد الذكور بزيادة ٠١‏ /ز عن الإناث. وبذلك ترى أن هذه المجموعة 
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من الحيتان الزعتفية لا تختلف كثيرا فى تاريخ حياتما . 

ويستطيع حت الساى أن يسبح أسرع من أى حوت كبير آخر لنغفة 
0 وقد تصل سرعته إلى .48 كيلو مترآ ى الساعة ولكته سرعان ما يتعب . 
وبالقياس إلى الحيتان الأخرى : فهو ليس قويا جدا ؛ لأنه ليس ضخما جداً . 
ولا يستطيع حوت الساى أن يجر سفينة عدة ساعات كا يفعل حوت الكبريت 
أو حوت الزعنفة الظهرية + فهو مثل الفهد أو افر الصياد + إذ يستطيع الفهد 
فى الأمنار التسعين الأولى أن يصل إلى سرعة حوالى ١١7‏ كيلومثراً فى الساعة » 
أما بعد هذه الاندفاعة الأيل فتنتهى سرعته . 


الكدات ارقا( لط ) 
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الحوت الصحيح وذو اللأس المقوس 


تمثل الحيتان الصحيحة جموعة تختلف عن الحيتان ذوات الزعتفة . فهى 
ليست طويلة ورفبعة مثل السمك + ولكنها قصيرة وغليظة» وأجسامها تحمل 
ارؤصاً ضخمة ونجعلنى لسبب ما أفكر فى الفيل . والأطراف ابلهائبية فى الحيقان 
الزعتفية » هى - فيا عدا الأحدب - صغيرة وتشيه المح . أما فى 
الصحيحة فهذه الأطراف تشبه المجاديف العريضة القصيرة . ورأس ال حوت الزعئق 
أو مثر ونصف مثر . ورأس الحوت الصحيح 


مبطط وعريض ء ولبالين طوله 
خبيق ودب كالقس . فبالين حوت جر بنلائد الصحيح طوله من ثلاثة أغتار 
إلى أربعة أمتار . ولجميع الحيتان الزعنفية ثنايا أو أخاديد فى الصدر والبطن ٠‏ 
أما الحبتان الصحيحة فليس ها إطلاقا » لأنما لا تحتاج إلى زيادة سعة الزور + 
بسبب ضخامة رؤوسها . كا أنما لا تغوص عقا كا تفعل الحيتان الزعنف 
وليس للحيتان الصحيحة زعنفة ظهرية 
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وحتى أوائل القرن العشرين كانت الحيتان الصحيحة تصاد على سواحل 
لونج أبلائد (4ههاءة هوم ) فى تيو يورك. وكان هناك قارب على استعداد 
دائم لاستخدامه فى حالة مشاهدة حوت. وبينما كنت أنا وجيمس كلارك 
ني نموذج حوت الكبريت. صيد حوت صحيح عند أماجان ست 
(#0مديدسه) فى لونج أيلاند, وأسرنا مدير المتحف الدكتور يامياس 
(ودودده) أن نذهب عل عجل لإحشار كل شىء من مقساييس وصور 
فوتوغرافية وبالين وهيكل عظمى بكل عظامه. وقد علشا فيا بعد أنه م 
يعتقد أننا نستطيع أن نقوم بهذه المهمة, إذ أن الحوت على الشاطية أصعب 
كثيراً فى معالجده وتجهيزه ثما إذا كان فى محطة شاطئية حيث يوجد ونش 
بخارى. وعلى الشاط' تغوص العظام فى الرمال ومن الصعب الحصول 
علبها. 

وف أماجان ست تمت عملية شراء الحوت بسهولة » وتكلف البالين وحده 

٠٠‏ دولار على رغم أنه عدم القيمة تقربيآ الآن . وأععلى لنا ميكل العظمى 
مانا ٠‏ ولكن كان علينا أن 

وجرت ابليثة على الشاطئق نباية المد نطف وتزع الصيادون الدهن » 
وانصرفواء وبقيت العظام حوالى ستين طن من الحم » وكان امحصول عليها مشكلة 
حقيقية . ولم يرغب الصيادون فى العمل بسبب الحو البارد » إذ كانت درجة 
ا حرارة عشرين فهرنبيت فوق الصفر .. 

وأخيراً استطعنا إقناح سنة منهم بمساعدتنا » فقطموا ابدة بسكاكين كبيرة». 
وجر حصان اللحم إلى المصئع بعد ربطه بحبال ونخطاطيف . وأخيراً فصل الرأس. 
الفضنم وسحبه ثلاثة أحصنة ويه أضلع ابائب العليى . ثم حدث مالم يكن 
فى الحسبان إذ هيت زوبعة ؛ فر بطنا حوننا على قدر ما نستطيع .. 

وظل الشاطئ مغطى بالأمواج العالية لمدة ثلاثة أيام فاننظرنا بصبر مض ؟ 
إذ كاننصض اميك لالعظمى فقط فى مأمن + ولكنءيصبحعدالقيمةإذا ما فقدنا 
با ا ميكل . وطلع اليوم الرابع هادا ومشمساً برثم الح البارد ؛ إذ كانت درجة. 
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بيت فرق الصفر وقت الظهيرة . وم يكن هناك لى أثر للهيكل, 
العظمى على الشاطئ:ولكن الحبال كانت ممتدة فى الومال إلى أسفل + وبإزالة 
الرمال ظهرت العظام.وكان من الصعب جدً) فصل عظام الظهر الضخمة» كا أن 
ضلوع انب الأسفلكانت مغروةغرسا ميفً. وبمجرد أذأزلنا ملء جاروف 
من الرمال ملآت الباه الحفرة . وكان علينا أن نستخدم سكاكين ّ 
سطح الماء دوت أنانرى ماذا تفعل . وكانت أيدبنا دائما فى مياه ف درجة التجمد . 
وعملنا أنا وجيمى بمفردنا لمدة ثلاثة أيام ‏ وكنا ند أيدية اا 
على نار خشب مجاورة . وبدا الأمر ميئوساً منه:ولكن مدير المتحف قال : 
« أحضروا جميع العظام » . ولذلك كان لا يمكن أن أخيرا. 
الصيادين مساعدنا وأ أن شعوره بالحجل هو الذى دفعهم إلى ذلك ليست 
الأجور العالية الى عرعناها عليهم . وعلى أى حال فقد اشترك معنا سئة منهم 
وأحرزنا تقدماً حقيقيًا . 
وى نباية الأسبوع كانت هنا ةكومة من العظام على الشاطى» وقد حددناها 
واحدة واحدة مستعينين برسم هيكل عظمى اموت يح . وقد كانت جميعها 
هناك فيا عدا عظام الأرجل الأثرية . وقد نينا المدير أن نحرص عليها بالذات . 
وبرثم البحث على قدر ما تستطيع م نوق إل أن نجد هذه العظام : وكانت هى 
الى تعوقنا دون إتمام العمل بطر: وقد تكون مرجودة فى اللحم الذى 
انتزعه الصيادون عندما أزلوا الدهن + لذلك كان علينا أن نسرع إلى مكان 
معالحة الدهن . وكان بعضه قد وضع فى قدر حديدية ضخمة . واستخدمت 
من الأسلاك ها يد طويلة للبحث عن العظام : ووجدتها فمدى دقيقتين . 
والآن كان فى استطاعتنا أن نرجع إلى تيويورك ولدينا جميع العظام : 
كان هذا الحوت الذى صيد عند أماجان ست يرافقه وليد طوله تسعة أمتار . 
وعندما قتلت أمه سبح على غير هدى بحذاء الشاطئ فقتل الصيادون فيا 
هيكله العظمى أيضا . 


أخرى ١‏ واشثر 


5 

وقد صرح لى المدير أن أصف حوت أما جان ست أ مقال علمى . وكانة 
طول أن الحوت سستة عشر مثرا ونصف مر » وهى أطول حوت صعيح أمكن 
تسجيله . وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الميكل العظمى أول هيكل عظمى كامل 
فى متحض فى العام بعد ألف سنة من صبيد الحينان الصحيحة 

وم يشبه الحوت أى كائن رأبته من قبل + ولا أظن أننى بقادر على أن 
أعطى انطباعى الصحيح له » ولكنى سأحاول على أى الحالات . ولابد أن 
تنظر إلى صوره لكى تفهم الحيوان . كان ابلمسم أسود كالفحم + ويه بعض بقع 
بيضاء على البطن » وهذا هو اللون الشائع :إلا أن يعن الأ يكون أكثر 
بياضآ من أسفل : وهى تختلف فيا بينا اختلافً كيياً . 

وأروع شىء فى هذا الحبوان هو رأسه المقوس الضخم . وقد كوّن 
الأماى قوسا ضيقة تدلى منبا ٠5؟‏ صفيحة سوداء من صفائح الب 


صفائحالحيتانالزعنفيةالنى يبلغ طوفاتسعين إلى ماثةوعشرب 
وينئى خلفاً على جانب اللسان عندما يكون الف مغلقاً.وكان ارتفاع ا 
تعر مين + ين" وانب الفلك العلوى المقوس . وكان على بوز هذا 
الحوت الصحيح منطقة خشنة تسمى الغطاء ؛ وكافت هذه مصدر تأمل كثير » 
:كا كانت هناك بقع خشنةعلى الرأس 
من الغطاء إلى فتحات الأنف: وظهر بعضبا كذلك على القك السقلى ؛ وهى 
تشبه ليل القدم ( كالو ).ولا يمكن أن نذكر السر فى وجود هذه الأجسام على 
ا حوت الصحيح ولكن المقيقة اواقعة هى أ كل حوت صميح ذكرا أو أثثى يلبس 
غطاء على رأسه . وعددت ١6١‏ شعرة بيضاء على البوز : وحوالى نفس العده 
قدكون شعر الذقن . ولكن للحيتان الزعنفة هذا القدر من الشعر . 

وتحب الحيتان الصحيحة الياه المعتدلة » وهى لا تذهب فى الحليد فى 
المناطق القطبية الشمالية أو ابلحنوبية: كا أنها لا تحتمل المياه الدافئة جدءاء ولذلك 


ونا كان القارب يمر فرق الرقبة أطلق الصياد قثبلة ا 


تصضمنالكرة الأرضيةتمثل فصا 
فابحواب فى حاجة إلى بحت .. 


م 


الحديداق لمم 
الخنونى لا تعبر خط الاستواء إلى 


نة. ونواء أكان هذا حيس أم غير صيح 
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وقد كانت الحينان الصحيحة تظهر فى مجموعات ضخمة فى مياه نصفى 
الكرة الأرضية + وكانت تصاد بكثرة ى جنوب انمي الأطلسى والمندى وجنوب 

الاسفيكى . ول يكن وجودها مقصورا على الياه الناخلية . 
وعلى الرثم من أن الحيتان الصحيحة عرفت منذ عدة قروث؛ قإن العلماء 


لم يدرسوا عن طباعها إلا القليل . وهى تأكل الحمبرى الصغير وان ' 
وترضعه المدة الى عشر شبراً + 
الأخرى . 


والحيتان الصحبحة ولمقوسة الرأس هى الفصائل الرحيدة الى تتقسم فيها 
النافورة: فهى على شكل ١‏ وبوجهة إلى الأمام . وقد قال أحد الملاحظين عن 
حوت صميح: لقد استمر فى الزفير بصوت عال يشبه قرقعة الصفير . وكأنها تزفر 
فى نبلية ماسورة يجار طويلة ٠‏ . 

والحوت الصحيح يحب اللعب فى بعض الأحيان . فهو يقفز بين حين وآخر 
حتى يكاد جسمه كله يخرج من الماء: أوقد يتدحرج على جنبه ضارباً الماء 
بطرف واحد من أطرافه الأمامية . وهو فى هذا يشبه طبيعة الحوت الأحدب . 

والحيتان الصحيحة سبلة الاقتناص.وكانت الإناث والصغار تصاد دون رحمة 
فى أماكن توالدها.وكان مننتيجةذلك أن أصبحت ادرةحالياً وإذا كانت تحميها 
القوانين فى بعض المياه ؛ فهى على أى حال تحتاج إلى عدد من السنين حتى 
بقارب علحها الأعتاد الثاقةا. 

وا حوت المقوس الرأس صورة مكبرة لحرت ثمال الأطلسى الصحيح : واسعه 
الريجى « حوت جريئلاند الصحيح » ٠‏ ولكته يسمى عادة بالرأس امقيس وهذا 
وصف صحيح + إذ أن الرأس ضخم ومقوس مثل قوس مشدودة ؛ وأطول من ثلث 
اطول الحسم + وليس له غطاء ‏ فهو بذلك يختلف عن الحوت الصحيح . وأعظم 
الأطوال هذا الحوت تسعة عشر مثراً ونصف مر واللون أسود مع بياض بسيط 
حول الصدر والشفتين . 
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وفى بعض العينات يبلغ طول البالين أربعة أمتار. وهو رقيق ومرن. وكان 
باع منذ سئوات بسعر أربعة دولارات أو خمسة للزطل. والحوت الكبير به 
+1 كيلوجنرام من اليالين. أى إنه ككان يساوى ماين 1٠٠١‏ إلى 
٠9‏ دولار. وبالإضافة إليه يوجد الزيث. فإذا اصطادت سفينة حوتين 


افقد أصابت رحلة مثمر: 

وكان البالين يستخدم فى المشدات والكرابيج؛. كا كان يستخدم أيضاً فى 
كثير من الأشياء اللى تستلزم خخفة الوزن والمروئة . ولكن بعد فترة حلت محله 
اختتراعاتأخرى » وكانت لا تقل جودتباعنعظام ا حوت ؛ بلقد تفضلهاولكنها 
لم تعد مجزية للسغن الكبيرة التفقات . ولذلك توقف صيد الحوت ذى الرأس 
المقوس. 

وهذا الحرت حوت جليد حقيى »فهو يعيش فقطفى المحيطات القطبية الشمالية 
بالقربمن جر ينلائد وى خليج هادسونوبحار بيرنج (ومذ:ءةة) أوتسك (ل«امطاه 
وم يبق عدد كبير من الحوت مقو الرأس وقد يكون فى بحر ييرفج حيتاً 
أكثر من أى مكان آخر . وعندما بتكسر اللحايد ى الربيع تتب الشاطئ 
شرفاً: فهى غر بهوينتباروز»«ممدة :«ةة) ؟ لاسكا وقص ل شرق إلى بانكس لاند 
رهممة طمد) + وف الخريف تعود غرباً تجاه ساحل سيييريا . 

ويتغذى الحيت امقوس اللأس على القشريات الصغيرة التى تصقيها أشواك 
يسبل تخويفها » وحاسة 


لماوح يمكن أن يسمع على مسافة : 
ولا يمكن أن يرى أى حوت ذى رأس مقوس + ولذلك تربط السفن, 
وتبحث عن الحيتان من أعلى الصارى . ١‏ 

وعندما يلمح حوت بزل قاربان صغيران أو ثلاثة . وتوجد فتجات الأنف 


بوعندما يستلق 
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الحوت 0 الابظهر من إلا تحات الأنف وهر . ولا تستخدم لقاب 
9 خدم الشراع. وتتجه ا وتتحاول دائماً أن تعبر 
.عبورها يلى المسثول عن الرمح قنبلة يدوية فى الحسم. 
الحيوان من فوردأما إذالم يمت الحوت مباشرة كانت 
يغوص تحت قمة ثلجية ٠‏ وإذا لم يكن القارب معدءً! بحبل 


وغوت القوس الرأس موت جرينلاله الصميح من حيعات بخليد حقا 
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اطويل فلابد أن يقطع الحبل وإلا تحطم القارب غ كانت هذه هى الطريقة التى 
يصيد ببا الصيادون الأمريكيون الحوت مقوس الرأس فى المناطق 

أما الإسكيمو بصيد الحوت بطريقة مختلفة » إذ أن صيد 
حوت ذى رأس مقوس بة لم الحصول على طعام أو اموت جوع . 
والإسكيمو الذين يعيشون فى شهال آ لاسكا صيادون مهرة على 
القرى 2 توجد بالقرب منالرؤوس الماثية(وسومت) ي* 
الطويلة فى الاستعداد ٠‏ لرقص الشيطان » العظيم » وهذا هو مطلع الربيع وبدء 
صيد الحيتان . 

وحولى أو أبري لبن الإشكيمو طريقآ عبر الخليد إلى الماء » وعليه يمكنهم 
تقل قواربهم ابحلدية وزلاقاتهم ٠‏ وكائوا يستخدمون الرماح ثوات الرؤوس 
الصخرية كأسلحة » وبعها بضعة أمتار من حبل مصنوع من جلد فيل البحر 
آتربط فيه قرب' من جلد فرس البحر . 

وإذا ما لمح حوت ذو رأس مقوس أخدذت القوارب أماكبا فى أركان امناطق 
. فإذا ما اقتب الحوت أقم احتفال يغنى فيه رئيس القرية أغنية اموت 
الى توارثوها عن أحد صيادى الحيتان القداى المشهو رين . ثم يدفع الرئيس بره 

فى الحوت + ولا يؤثر فيه المح أكثر من إصابته باهلع والروف . 

وعندما يمر الحوت بالقارب التالى تتخذ نفس الإجراءات فيا عدا الغناء 
فإنهم تمن عنه . وأخيرً يكون هناك عدد من القرب ابخلدية العئمة متصلة 
بحرابهم . ويقسم اللحم والدهن والعظم 


أما ليوم فإن الإسكبدو يستخددون طرق الرجل الأبيض:إذ عندهم 3 
ومدافع وقنابل : ولا يزالون يأخذون الحيتان المقوسة الرأس كل صيف للحوبها 
ولكن صيادى نيوانجلائد كفوا عن الذهاب إلى هناك . وقد أصبح صيد الوأس 
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المقوس مجرد ذكرى لرجال قلائ لكانوا ضمن صيادى الحيتان فى الأيام المزدهرة 
من أعماق البحار. 


الحوت الصحيح القزم : 

يتدسى الحوت الصحيح القزم إلى أسرة منفصلة قائمة بذاتها : وهر قزم 
المجموعة . 

يهو يبدو عبوياً مثل الحوت الصحيح ‏ ولكن كل : 
عتزل.وبيلغ أطول هذا التوح ستةأمتار ء وله زعتفةظهر 
صدره» ولبالين رقيق وأيض :ول اموت أسود ذو خط أبيض على طول لبن . 
وهناك بعض الشدوذ فى ميكل العظمى مثل الضلوع العريضة المبططة » 

ولم يرجد الحوت الصحيح القزم إلا بالقرب من نيو زيلاندة وهو ناهرء 
ولا يعرف شى ء عن طباعه . 
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إعادة اكتشاف حوت منقرض 


لحرت >اليفوزيا الأشبب تاريخ متع ؛ فنذ أكثر من مالة سنة 
كانت هذه الحيتان تظهر على شراطئ' كولوببيا البر يطانية (منطتصدامه طعنفمه) 
وولايات واشنطن وأور يجون وكاليقورنيا . وكانت هجرنبا متتظمة اننظام فصول 
السئة.فى ديسمبر كانت نبرول جنوباً لتضع صغارها فى اميا«الدافئة بالمستنقعات 
المكسيكية . وى شبر مابو تعود إلى الياه اباردة فى بحر بيرفج ٠‏ 
رب من الشاطئ وتدس أثوفها فى الطحالب البحر؛ 
2 كانت تقفز مع الأمواج الغاطثية مثل سباع البحر . 

وكان هنود السيواش (طعد»81) ينتظرونجيها بفارغ الصبر ؛ إذ كانت 
اتعنى لهم ولاثم فاخرة . وكانوا يتنظرونبا فى خنادقهم ليصطادوها بالرماح. وكان 
الحوت الذى طوله اثنا عشر مترا بعطيهم كيات للحم . ولكن الحينان 
ليست غبية + إذ مثمت بعد فثرة استمرار صيدها + ولذلك لم تعد 
الشاطئ وبقيت بعيدا فى البحرء ولم يسمع علها شى ء بعد ذلك ٠‏ 


د 


ولكن فى سنة4 0م عترعليهاثانيةالكابئن تشارلزسكامرن («مسصصه5 ع اممطع) » 
دائمآً حول كيب هورث على سف 
بن صيادى الحيتان من فيويد فورد . وقا 


من الزيت كاملة بعد بضضعة أشهر . ولم يستطع 
الصيادون الآخترون معرفة السر فى ذلك» كا أن سكامون لم يكن يخي أحداء 
وكذلك بحارته لأنهم كانوا يحصلون على نصيب من الأرباح 

وهذا هوما حدث ؛ فى أحد أيام 


اء طاردث قوارب سكامون عدة حيتان 
إلى الأمواج الشاطئية على طول سواحل جنوب كاليفورنيا » وتكائفت أمواج. 
الشاطئ فى مخطوط بيضاء على الكثبان الرء مة المنظر .وهنا تلاشت الحيتان 
فقد غاصت واختفت كا لو كانت أشباح حيتان . ولم يكن سكامون 
الحرافات : فقد علم أنه لابد أن يكون هناك تنسير هذه 


تؤدى إلى مستقع 
اضلخم بعيدا فى الصحراء . وكان هناك لا من الحيتان تلعب فى هذا الحليج 
المنعزل ؛ وكثير منها إثاث مع صغارها ؛ لم يكن أحد من صيادى الحيتان قد رأى 
هذا المنظر من قبل 

وعاد سكامؤن إلى سفيته وهو ف غاية الانقعال: وأدخل بونتون قدماً قدم. 
خلال الممر الضيق إلى فردوس الحيتان +. وهناك كان يرسل القوارب الصغيرة 
وبراقب رجالهوه يقتلون الحيتان . وكانت عملية سبلة ممثل صيد السملشق عخطة 


ولكن الحيتان لم تذعن بسهولة لعملية الذبح هذهء وكثيراً ما كانت تعجه إلى 
القوارب وتحطمها إلى أشلاء صغيرة. وعاد بعض البحارة بعظام مكسورة: كالم بعد 
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بعض آخر إلى الأبد . وكانت معركة مستمرة بين الرجال والحيتان » وكات 
البحارة على استعداد للمخاطرة لأنهم كانوا يربحون أموالا كثيرة . وتموا الحوت 


إلى المستقع تحت جنحالظلام »ققد اخنفت 
الجا اين يتوه شعور بالغميض » وأ 


نبب من الشاط ولم انها رائحة مألوفة هى را 
٠‏ إنتى واثق أن هذه رائحة دهن حيتان محترق وثوق من أن امعى هو جوش هوك 
(للدفة طدد[) . وجهرا السفيئة ناحية هذه الأمواج الشاطية 

وقد كان القبطان على صراب ؛ فقد لاحظ رجل المراقبة صوارى سفيئة 
سكامون ظاهرة فوق الكثبان الرملية فى همدخل الخليج + وسرعان ما وجد جوش هول 
القناة الفضيقة واتكشف السر » وكان هذا معئاه هلاك الحبتان الشبياء . فقد 
سرت الأخبار فى دنيا صيد الحيتان مسراها عندما اكتشف الذهب فى كاليفورنيا 
عام 1844 ء وى السنة التالية خرجت أربعون أو خمسون سفينة لصيد هذه الحيتان 
الشبياء:وقتوها فى كل مستنقع على الشاطئ حيث أنت هذه اففلرقات الضخمة 
النضع صغارها . وقد قتلوا الإناث ولذكور والصغار بغير رحمة . وبعد بضعة 
عواسم لم يعد هناك أى من هذه !. وكان هذا حوالى عام .186 . وهكذا 
عرف العلماء أن هذه الفصيلة قد انقرضت . وكان الحوت الأشبب 
بالنسية لهم قد اتقرضكا انقرضث أشجار ضخمة معينة؛ وكان كل ماتبق 
منه عجالة صغيرة كتبها سكامون فى كتاب عن الثدييات امائية وبضع عظام 
فى التاحف .. 

وعندما كنت فى اليابائنسنة 4١٠‏ سمعت عن نوع ع براي ويا 
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إدمتزدط بطه»ة) + أو ا حوت الشيطان.وتظهر هذهالحيتانعىطول الشاطئ الشرق 
اء.ركان وصفها وعاداتها يشبه ماسجله سكامونعن حيتان كاليفورنيا 


الشباء يكان الأمل فى إعادة اكتشاقها مثل إعا 

وعل الرغم من ذلك بقيت الفكرة تداعب ذهن ‏ ققررت أن أذهب إلى 
كوريا لكى أكتشف ماذا يكون هذا الحوت الشيطان . فإذا لم يكن حوت 
علتزظ ا افلايد أنه فصيلة جديدة د الأمرين كان مثيراً للغاية 


عطة الحيت فالسان (مالا يكوريا على مساقة أربعة وستين كيلوراً ث 
ساق . وكانت الرحلة سيئة عبر بحر اليابان + وكانت الأمواج العاتية تصعد على 


لساب يجمين ,حار ليج 57 
لولم أسمع عن حوت من قبل . 
وكانت النحطة ماثلة خطات 
وذهبت إلى الفراش منشدة التعبولكن لم أنم إلا فترققصيرة :إذ درى بعد متتصقف 
الليل مباشرة صوت عدد من الصفارات اهتز لها المنزل . لقد وصل أحد 
: زكانت هذه هى فرص الكبرى ٠‏ فقد اكتشفت قصيلة جديدة ؛ 
أو قصيلة افتقدها العلم مدة نصف قر . سيت أن متعب + وؤلديت 
بوقة طويلة ومعطفا قبلا وجري اغسطة» وكانت الشعلاتتلتى ظلالا 
على الفليج . وبرا كالشبح من الظلمة:وكانت مغطاة يجليد لامع من 
مقدمتها إلى مؤخرتها » وكان ذيل الحوت الأسود. فى مؤخرنم 
كان شكل الذيل *: 


بندوب بيضاء ناتجة عن أصداف الفشف: وم يكن له زعنفة ظهرية؛ وكانت 


4 


رفع الرنش ابنخسم وظهرالرأس كان فى هذا الإجاب 
فقد عرفت أنه حوت كاليفورنيا الأشبب المفقود: وكنت أسعدبكثير ما لو كنت 
اقد اكتشفت فصيلة جديدة : إذ أن هناك شعورا خياليا عند اكتشاف حيوان 

أنه انقرض + وكان ذلك يشبه اكتشاف ديناصورحى أو كثز من كنوز 


يق جل عند مدخ الريع ‏ 


وف صباح اليوم التالى أحضرت السقيئة ركس مارو (دمداة #)حوتين 
آخرين:وكان عندى سعة من الوقت لكى أقيس وأصور الحيوانات. وقبل أن 
الموسم فحصت خسة وثلاثين مثا . وأكثرمن هذأ كان لدى مائنا صورة 
فوتوغرافية ؛ وهى أول صور أخذت للحوت الأشبب . وشحنت هيكلين عظيمين 
كاملين إلى أمريكا؛ ذهب أحدهما إلى المتحف الأمريكى التاريخ الطيعى 
بتو يررك؛ والآخر إلى معهد سميتسرنيان(مدنهصطفم) 9 


4 
صديى كابئن ميلسوم على سفينة (مين #«نداة ) . وكان هو أول رجل علم 
الابانيين طريقة صيد الحوت الأشبب . 

وكان ابحو رين دائمآولم تكف الربح عن ابوب طوال هذه الأيام الباردة . 
وبا كنا تقض يجرار المدفع فى بعض الأوقات كان الالج يغطينا وتتصلب 
معاطقنا » وإذا لم نحرك أقدامنا باستمرار فربما تاتصق بسطح الركب سيب 
التجمد + ولكنى عرفت الكثير عن الحيتان الشبهاء. 

وتبدأ فى الظهور عند السان («مدانا) فى أواخر نوفيرى أثناء هجرّهاجنويا 
ونأ الإناث الحاملة للصفار أولا"»ثم بعد قليل تشاهد الذدكور والآناث.و. 
السابع والهامس بالعشرين من يناير لا يوجد إلا الذكور + لأن الإناث تكون 
كلها قد مرت وتمت الحجرة.. ولا كان الصغار لابد أن تولد حالا” بعد ترك 
السان فتم عملية إرضاعها فى الخلجان جنونى كوريا .وى أثناء الذهاب جنوي. 
54 بسرعة إلى الأمامء ولا نصاحبها صغار إطلاقا . أما فى رحلة العودة. 
ثمالة فإن الصغار تت تع أهت 


وف أثناء الصيف تعيش حيتان كوريا الشبياء فى بحر أوعتسك 
وحبتان كاليفورنيا توجد فبحر برج( مدذ»»< ) أبعد شالا". وقد تدخ 
زاوج ولكن لا أحد يدرى. ويكون طول صغارها من 75٠‏ إلى 81١‏ 
اسستيمئرات عند الولادة 2 وق أشبر ينمو الحوت من 
إلى "٠٠‏ ستيمترء فهو يدمو خنة أمتار ونصف مر فى السنة . 
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تشبه كثيراً طريقة الحوت الأحدب ؛ فبمجرد اتنباء الزفير بيدأ الجسم فى الدوران؛. 
وأخيراً يظهر الذيل خارج اماء ثم يغوص تحته ببطء . ولكنها لا تخرج ذيلها 
باستمرار» وى أثناءغوصها السطحى يظهر من الظهرجزء صغبر ولا يظهر الذبل 
إطلاقا . 
وم أستطع أن أكتشف طعام الحوث الأشهب كا لم يستطع سكامونة 
معرفة ذلك أيضا . فالحيتان اللدسة «الثلاثون الى فحصتها لم يكن فى معدانها 
إلا مياه خضرامٍ داكنة مما برجح أنها لا تتخذى إطلاقا فى هجرتها جنوبا . ويس 
هذا بالأمر غير العادى بالنسبة لإثدييات المائية » إذ ربما تذهب الحيتان الشبباء 


دون طعام حتى ترج للشمال - 
ويخاف حوت الشيطان من الحوت السفاح الذى هو أكبر أسرة البربويز 
خنازير البحر + إذ يبلغ نسعة أمتار طولا وله فم هل بأسنان كبيرة مقومة . 
وحيتان هذا النوع : تؤهلها قونها احائلة وشراستها لآن تصبح مثارالرعب ف البحر. 
فهى ناجم أى شىء يسبح : وتصبح حياة الحيتان الشبياء. بائسة فى جوار 
الحوت السفاح : فذثاب البحر هذه مغرم خاصة بلسان الحوت.وفى أثناء. 
صيدى مع كابئن ميلسوم ره تباجم حوت الشيطان . 

كنا نتبع حونابيعدعن الشاطحوالى كيلومتر ونصضكيلو مر +وكان متوحشا 
واستمر يزفر مرة أو مرتين ثم بغوص + ولم نستطع الاقتراب منه لدرجة تمكتنا 
من اصطياده ؛ وفجأة شاهدناعن بعد سحابةمن الرذاذ وزعانف ظهر ؛ لغ 
ارتفاع كل منبا مالة ماين ستتيميراً . فقد كان هناك قطيع من هؤلاء السفاحين 
قادم نحونا : وكانت تندفع فى الماء وتتفز فى اغواء متجهة مبا. لفوت 
الذى سمعها فى أثناء صعوده لكى يزفر. وبدا وكأن جسمه شله اللحوف فلم بحاو 
الغوص أو الحرب . وبدلاة ل على ظهره دون حركة وأطرافه الأمامية. 
عدوة إل الارج . ا . لقد كان يتتظر مصيره. وذهيت السفاحة إليه كالقور» 
اشفنى ال حوت وأدخل رأسه فى فه . وكنت استطيع أن أراه 


ودقع أحذها أن 
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يتزع قطعآ ضخمة من لسان الحوت الطرى . وارتقع الأخريات فى الغو 
تسقط يكل قوةعلى بطن اموت . وم ييذل اهوت الأشبب لى عاولة لإتقاة 
نفسه. فاقتربت منه السفيدة وأطلق ميلسوم رحا فى صدره. ويجرد انفجار 
النبلة غاص بعيداً عن النظر. لقد كنت سعيداً بانتهاء آلاه 

راستمرت الحيتان السفاحة تدور حول السفيئة فى غاية الفضيد وريط 
البحارة الموت الأشهب إلى السفينة. فهاجم أحد الحيتان السفاحة الإدة 
حارلا الوصول إلى اللسان. قصوب إليه ميلسوم رصاصتين من يندقيه فى 
رأسه قضرب السفاح بذيله محطأ سور السفيئة ثم اندفع ليلحق بالقطيع. 
الشبب اللحمسة وإثلاثين الى فحصتها كاقت سبعة نيا 
إلى درجة ما . يكان لسان أحدها عنطيا تمامآ . فى بعض 


وتختى خلف الصخور حيث لا تتبعها الحيتان السفاحة . ولا تخشى الحيتان 
السفاحة السفن + ولا تهرب عند وجودها . 


وقد أخبنى لكان ميسلوم أن مجدرعة الميتان ١‏ 


يقرخ البحارة أواى من الصفيح ويلقون بالسلاسل على سطح السفينة لإحداث 
أكبر قدر مكن من ابأ 
تدقع القن هامر ا طويا 
بح فثرة غوصها أقصر فأقصر + وأخيراً افع الحيتان سائة على السطح . 

القد أصاب حيتان الشيطان اللحوف . ويبلغ بها الحوف درجة تجعلها تفقد 
صوابها ولا تجد سبيلا للهرب . وليس من السبل دائماً إنزال اهلع بقطيع من 
الحيتان؛إذ هى تنختنى فى العادةلأول صوت ونبرب بعيدا تحت سطح امام أما إذ 


4 
كانت الحيعان السفاحة فى تفس_المكان + فان إنزال الخلع بها أمرا أسبل .. 
نيان الشبياء ليست دائمآ فى غاية النياه؛ فقد 
كان ذات يوم يصطاد ذكرا عجولا ىبر هادئ اوقد غاص احاذ ونى 
برب من السفيتة» و 

١:‏ قد رض اموت فنية 
تية فى هدوه تام تقر يبأ . ويقول مصوبو 
حوت واحد يصاد . 


أنفه فقط وزقر ثم ملأ رثئيه وغاص مرة 
الدافع إن هذا أمر عادى عندما يكين 


وى الشناء الالى درست العظام وألفث كناب عن لحرت الأشبب . وق 
كانت المهمة ممنعة للغاية » إذ أن حوت الشيطات يختلي 
فهو بط بين الحتان الصحجيحة والحيان الرعنفية» وي 
الحال ف حيتان الزعنفة الظهرية ولا هو غليظ كما فى الحوت الصحيح ٠‏ وكذلك 
مسجم ة ليست بالفلطحة كا فى الأول ». ولا بامقومة كا فى الثاى » والأطراف 
الأمامية فى شكلها بط بين الجموعد. بع ف الصدر ء 


الطبيعة شكل أجسامها لكى تتلاءم مع "نوع !. 
الحيتان الصحيحة على تطور الرأس المقوس الضخم وعظم البالين الطويل وابسم. 
الليظ ءواتجهت الميتانازعغية إلالسرعة بوأس أقصر مبطط وأجسام اناية 
حين يجمع حوتنا الأشبب ميزات من كلنا الحجموعتين وليست قريبة جدًا لأى 
من الحيتان الحية ٠‏ ولذلك وضع فى أسرة قائمة بذاتها : تسمى ل بالفصيلة. 
البدائية) . واميكل العظمى دليل على ذلك ٠‏ فثلا” عظام الطرف الخحلى الأثرية 


اويمكن أن نسمى فصيلة الحوت الأشبب بالحفرية الحية. 
وهىف وقتمن الأرقات قبل فجر التاريخ كانت تر 
أما الآن فتعيش فى الحيط الباسفيكى 
ذهبت إلى الباسيفيكى فهذا ما لا يعرقه أحد . 
وليس_الحوت الأشبب بالحيوان الحميل + فالامم ليس على مسعى . 
إن 00 أسود أردوازى داكن «والبوز والشفتين والفكينعليها علامات وخطوط 
سميكة بيضاء : وابحاتبان والصدر والبطن بها بقع رمادية غير منتظمة ‏ والطرفان 
الأمامبان والذيل سود فيا عدا بعض التقط والدوائر البيضاء المبعثرة ٠‏ فقد تكون 
هذه آ ثارا تركنبا أصداف الحشف ( رقبة الأوز) . 
وكا ىكل حيتان البالين تكون الإناث أكير من الذكور + قطرها فى 
التومطحوالاثى عشرمنا ونصفمتر + والذ كور حولل أحدعش رمز ا ونصف مثر . 
آما أى. يت" أليل “من 229" عشرا مترآ- وقصق غثر فهى . ف 
ولحوت الأشبب ثنبتان قصيرتان أو أريع على السطح + ولا تند خلنا يل 
الصدر أو البطن "كا فى الحيئان الزعنفية » ذلك لأن الحوت الأشبب سلالة 
تعيش فى المياه الضحلة . وتبعا لعاداتها الغذائية تأخذ كية صغيرة من الماء كل 
مرة » ولذلك يكون الاتساع الكبير للصدر غير ضرورى . واللسان ضبيق وغليظ 
صلب: وليس بأى حال من الأحوال مثل لسان ا حرت الزعنى الطرى عديم. 
الشكل . 
والبالين أيضا عختلف مام فهو ثقيل وكثيف : وبه صفائح قليلة من 
إلى 174 أى كل جانب بدلا" من "9١‏ أو أكثر. والشعر مستتدير ونحشن جلا . 
وشكل الأطراف الأمامية وزعانف الذي قريد . ويتهى الخط المسئن لأسفل 
الظهر يسنام مستدير . 
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وليس لأى حوث آخر من حيتان الباينمثلعدد الشعر وطوه: فهو مبعثر 
على الرأس والفكين بدلا من وجوده فى أماكن قليلة فقط . وهذه دون شك صفة 
بدائية:إذ هى تذكرنا بالزمن الذى كان جسم الحوت فيه مغطى كله بالشعر ,. 
وبعد أنعدت إلى أمريكا وكتبت كتانى عن الحيتانالشبباء نسيتها للدرجة ماء 
ولكنها مذ ست سنين رجعت فى ذهى مرة أخرى ؛حين كتب لى 
ذكتور كارلهايز (وانادةة 1د©) منمعهدسكرييس (مودوتعمة) لعلوم البحار أ 
الاجولا (لادق ع1) بكاليفورنيا خطا. إن الحيتان الشبباء عاد ت إلى مراتعها 
القديمة فى مستنقعات المكسيك وإنه يقوم بدراستها 
ود وضع طلته عل سطع العهد يعدو الحيتن الى ثمر فى نقطة موي 
باستخدام المناظير المقربة » فسجلوا ماثتين مرت فى ضبوه اهار 
اسنة 1445 وقبراير سنة 1840 . 


بصغارهادائما على ابلحانب الأيمن . وحلقت الطائرة العمود, 
إلى أربعة أمثار ونصف مر فوقها » مما سبب هلعا للصغار ». 
٠‏ وكانت كل أم تحاول أن تحمى صغْي, 
وى بادئ الأء كانت الحيتان المسنة خائفة فقط ء ولكن بعد 
الغضبء وجعلتاماء يرغ نتيجة لضرببا الشديد بذيلها.وقد أدرك الدكتور هابر 
لماذا سبى الحوت (سمك الشيطان) ى أيام صيادى تيوانغلاند » وقد أزعجت 
الطائرة العمودية الحيتان الشبباء لمدة أسبوع وكان المصورون يأخذون صوراً هاء 


وأثايت الطائرة الممودية الرعب بين الحيتانه الشهباء. 


ثم بدأت الحيتان نباجم قوارب صيادى السلاحف ؛ وكانت 

وعندما عادت الحيتان الشبب للظهور على شاطئ كاا 
شديدا لأسطول الولايات المنحدة ؛ فقد كانت التقار, دائماً عن وجود 
غواصات ؛ إذ كانت الأ قبقة تسجل كل أنواع الأصوات الغريبة . 
أما إذا كانت هذه الأصوات تصيرعن اء فهر أمر غير مؤكد وربما 
كانت كذلك: وقد يستطيع العلماء فى الدراساث امقبلة أن يكتشفوا كيف 
تتحدث الحينان بعضها مع بعض . 

وف الوقت الحاضر تحمى الحوت الأشبب قوانين دولية عترية حى 
الآن» وأرجو أن تستمر كذلك + لأن هذا الحوتيعطى فرصةالدراسة لا تعوض ‏ 
إذ لا يقرب أى حوت كبير آخر من الخلجان الضحلة + ولد الصفار وترضع 
يمكن دراستها قتمر حياة الحوت الخاصة كلها أمام الأعين » 
أما الأصناف الضخمة الأخرى فهى تعيش ف البحر بعيداً عن المعرفة البشرية ,. 
فى اه للق يأ بإ 3 


ونيا سيت غوف 


ايكون المرقة فيا 
أما إذا ما طرد الحوت الأشبب 
أخرى وتصبح خسارة العلم كبيرة . 


ية من أما كن تالده فقد لا يعود مرة 


المأ 
وحش انخحيط الغريب 


لم يبلغ أى حيوا فى انحيط من الأهمية للإنسان مبلغ أهمية حوت 
المير ؛ فقد أضاءت الشموع والريوت المستمدة من منازل العام عشرات المنين. 
وقد أعجب الناس على مر العصور بهذا الوحش الغريب الذى يعيش فى البحار . 

وهو أكبر الحيتان المسئة : فالذكر العجوز من حوت العنبر يصل إلى واحد 
وعشرين مرا فوالطول» ورآسه كبير ومريع الشكل ؛ و بشغل ثلث اللحسم كله * 
ويحمل القك السفى الطويل الضيق من ٠١‏ إلى 4٠‏ سنا عخر وطية ضحخمة. وهذه 
تدخحل فى جيوب فى الك العلوى ولا تزال بضع أسنانموج 
ولكنها صغيرةوعديعة الفائدة. للحيوان: وربما كانت الأسنان العليامن ملي السنين 


1. 


فى نفس حجم الأسنان اقل + ولكن لم يكن ها الى فائدة للحيراة 


وكثيرا ما 
يلو الك مكل بريعة هائلة؛ وكا البحارة بصنعون منبا العمى ودب 
والسكا كين : كا أن الحفر ويسم على أسنان الحوت كان وسيلة البحارة ف قضاء. 
القت ٠‏ تكائا ينتجون أشياء غابة فى الدقة والروعة.. 

وحوت العنبر لونه أردوازى رمادى +وقليل من البياض حول الفنك الأسفل 
واليوز . أما رأسه الكبير فعليه ندوب طويلة بيضاء متقاطعة . وتوجد على البطن 
أحيانا بقع بيضاء , 

ويظهر عدد من اثنايا الصدرية الصغيرة تحت 
الحسم ناا كا فى الميتان الأخرى + إذ أن له سطحا عي ؛ 
واضح فى مكان العنفة الظهرية فى الميعان الزعفية . 

وبخلاف غيره من ن الحيتان يكون ذكر حوت المنبر أكبر كثيراً من الأ 
رعو اه الى من لأس عا فخا علو ت السائل يسمى ( دهن 
رأس الحوت ) دويمكنك أن تفتح فتحة دة فى هذا اغنزن ونغرف بدلو «جردل» ما يملأ 

ت ؛ ويتجمد دمن لأس الحوت قبلا 

7 وترجد تحت هذا الوعاء كتلة 

على دهن رأس الحرث أى صورة غير سائ 
استخدم دهن رأس اوت حى وفت قريب فى ترييث أجزاء الآ لات الدقيقة ؛ 


ومن سنوات مضبت كان يصنع منه أحسن أنواع الشموع. 
وليس من المعروف فائدة عخزن دهن رأس الحوت للحيوان + وهناك بع 
النظريات ٠‏ فقد يكون بمثابة مستودع لواد غذائية يلجأ اليها الحرت عند نقص 
طعامه » "كا تفعل سباع البحر والدبية. وحيوانات أخرى اذ تخزن كيات 
رة من الشحم على أجسامها تستطيع ا أن تعيش © فين طعام 


1 
فى أثاء بيانها الشترى . وبعض حيتان العنبر (جافة) بمعنى أن بيا كي 
من الريت فق الطبقة الدهنية» وهى دائماً نحيفة . 
ولابد ألا تخلط بين دهن رأس الحرت والعتبر الذدى هو مادة 
عليه إلا من أمعاء حيتان العتبر المريضة : ويستحيل 
الحصول عليه من حوث العثير السليم ‏ أوامن أى سلالة أخرى + أنا كيف 
يتكون العنبر فهذا أمر غير معروف . ويتغذىحوتالعنبر على الخبار الذى توجد 
الأجزاء الصلبة من جسمه عادة فى مادة العنير ٠‏ وقد يكون تبيج الأمعاء بسيب 
هذه الأجسام الصلبة لدعلاقة بتكون العثبر » "كا فى حالة حصى امرارة الإفسان.. 
ومرة ثانية أؤكد وجود عدة نظريات . 
والعنبر خقيف الوزن: وقلما بوجد طافياً فوق حيط أوعلى الشاطئ. وفلً 
أمعاء حوت العثبر اميت بمادة المتبر . ولوله أسود أو رمادى » ويستخدم فى 
السك . وين 
أن رائحته تعة لمعم اناس كا تستمتع القلط برائحة التعناع الب 
ثاررائحمه على يديك بعد أن تفسلهما عدة مرات . وسيب ا 


على الرائحة . وله رائحة غربية خاصة به :: 


فواسحناة ضيه 
الطهاة فى آميا فى بعض الأطعمة واللحمور ليقوم مقام التوابل. واعتبره الأثراك ذا 

وقد أحضرىكثير من الناس أشياء ظلنوها عبرا ولكنم يكن أى منهابامادة. 
الصحيحة + فى الماضى حيما كانت الحيتان تصاد من أعماق البحار . كان 
الصيادون ٠‏ إذا وجدوا حوت عنير طافي قوق سطح الماء يفحصوفه + وذلك 
بتقطيع أمعائه ليروا هل بداعلها عنبر . وكانت هذه عملية مقززة : وعلى الثم 
من ذلك كائوا يدون كنوزاً كبيرة : فعندما كانيباع العنبر بسعر عش رين دولاراً ذكل, 
كيلو جراما حصلتسفينة على ٠‏ 0 «كيلوجراما منهء ومنذ ذلك ال حين كانت 
تستخرجكيات تتراوح بين 70 كيلوجراما و44 كيلوجراما .. 


وحوت العنبر يحب الثيارات الدافئة حيث يوجد الخبار وغبره من الكائنات 
النى يتذى علييا » ويصل طول الحبار إلى ستة أمتار أو أكثر » وقدور معركة 
7 وفريسته فى أعاق اغيط المظلمة . 


وتتبى أذرع الحبار بممصات ف 
الذئ يغطى رأس الحوت ولذلك شرك ندب بيضاء متقاطعة فى كل اتجاه . 
وعم الخبار الذى يأكله حوت انير يمس كيرا جد ؛ فطل ف التومط 
من سنتين إلى ماثة وعشرين مسنتيمترا » وى اليابان ا اثتقاراً للحبار 


ب ينه » عو دحوت عو كانت تحتوى بالإضافة إلى 
وبقايا كة من أتماله اقرش . ويأكل حورت 
التبرهدد ايز 2-5 ف بعض الأوقات ‏ ولكته يحب الخبارأ كثرمن خيره . 
وزور حوت العنبركبير بسبب ضخامة الطعام الذى يأكله . أما فىحيتاا 
البالين مثل حوت الكبر بت وغيره فهو ضيق لا يزيد قطروعل سبعة عشر ستتيمترا 
أوعشرين ستتيماً : 
ولحوت العنبر فتحة أنفية وا عل شكل حرت (8ا) وتقع ف نمأي البوز 
هن جهته البسرى. ونافورته تختلف عن غيره من ا حيتان» إذ هى منخفضة ومتفرعة 
وتميل إلى الأمام وإلى أعلى . وتزفر حيتان العنير مرات أكثر وبانتظام عن 
السلالات الأخرى + فقد رأيت أحدها يزفر ثلاثين مرة وكان يسبح بمنتهى البطء 
فى أ: التتفس + وبسببهذا الاننظام يستطيع الضيادون التنبؤ بالوقت 
الذى سيمضيه 3 تحت سطح الماء؟ كا يستطيعون التنيؤ بالمكان الذى 
اسيظهر فيه . 
وعندما ينتهى التتضس يغوص رأس ا حوت تدر يجيآء ثم بظهر الظهر وترتقع 
زعائف الذيل الضخمةعاليا فى اهواء: ثميغوص الحبوانلى أسفل مباشرة و م 
تحت سطح الماء فترة تتراوح مابين 19 و +4 دقيقة. وحوتالعنبر يحب اللعب» 
قهو مثل الحوت الأحدب كثرا ما يقفز عاليآ فى الهواء ويسقط على جنبه مكون. 
سحابة ضخمة من الرفا . 
وتظهر حبتان العنبر على طول ساحل البابان فى شهر يوليو . وقد تأق فيه 
قطعان عددها بين وتبى الحيوانات الضخمة على السطح تزفر 


الشاطئ قطيعا من هذا التوع يرسلون الإشارات إلى السفن القريية +وتبدأ مرحلة 
الانفعال للجميع : إذ تنطلق المدافع بمجرد تعبثها وتصاد الحيتان بسرعة . 
ويتحرك القطيع عادة بيطء شديد؛ يزفر ويزأر على السطحءولا بلى الأفراد فى 


1 
الوسط بالا للحيتان الى تقتل على مشارف القطيع ؛ وفى بعض الحالات قد تذعر 
الحيتان ويصييها المرج عند سماعها أول طلقة مدقع . 

وف إيكاوا وجد مدفعى يابانى قطيعاً من حيتان العنبر بعيداً عن القرية» 
واستأئر به اشع فقتل عشرة منها وربطلها فى السفيئة ولذلك كانت تسير بصعوبة 
َّ حوقعا لتقي ايعرقت تج لالط 


حوت العنبر داكن اللون وعلىء بالزيت . ولذلك فهو قليل 
ولا يأكله إلا الفقراء جد" فى اليابان 

ويعكى كل صياد للحيتان قصصا تثبتخخيث حيتان العنر ‏ وغالبا ما تكون 
ذكوراً عجائر تعيش حياة انفرادية فتصبح شرسة وتباجم القوارب بعنف حينا 
الرعب عوغاباً ما يكرن الهجوم متعمدًء وقد أغرقت حيتان العنبر سفنا. 
انتيجة الاصطدام بها 

وقد درس علماء التاريخ الطبيعى البريطانيون الأعضاء فى بحنة الاكنشاف 
حيتان العبر فى الخاطق القطبية الحنوبية عند دورين (معطم»13) جنوب أفرية 
ووقفوا على حقائقممتعةعن جياةحوت العثر .وامركز الرئيسى. 
الاسترائية فى جميع أننحاء العلمء ولكثا فى أثثاء الصيف فى نصنى || 
عن مناطق معتدلة» ويم التزاوج فى أثناءهذهالهجرة.وفصل التزاوج بين أغسطس 
وديسمير . 

وتحمل الإناث الأجنة مدة 15 شبراً » ومتوسط طول الصغار عند الولادة. 
يزيد على أربعة أمتار ولا "كانت الإناث يبلغ طوها 
فإن الصغار تولد طويلة لدرجة غير عادية ؛ إذ تبلغ حوالى نصف طول الأم » 
وترضع الصغار لفترة” أشبر »وتضع الإناث صغاراً كلستتين مثل حيتاالبالين . 

وف بعض الأحيان تباجر الذكور المسنة إلى مياه درجة حراتها منخفضة 
تاركة القطيع. الأصلى + وربما تكونقد طردتها صغار الذكورء ويبدو أن حيتان 


أمثار ونعيف مث 


1 
العتبر تحب تعدد الزوجات ٠‏ وهذا لا ينطبق على حيتان البالين . ولا كانت 
الذكور أكير كثيراً من الإناث فإنه من السيل معرقا 
وم تعد حيتان العنبر هدفا رئيسيا ان فى الوقت الحاضر » 

رلا تصاد إلائى جنب يا ثبل ابا ؛ واسيب ف ذلك أن دهن التي 
انين دوية تحمى خيتان العتبر 
٠‏ وبذلك تكون جميع الإناث قد حماها 


ولحوث ذو المثقار » وحوت ذيقويد (فنمفءط: 
اايتان المسنة . وجميعها فيا عدا واحداً فقط شديدة الندرة: وبعضها قد عرف 
من عينة واحدة » وفيس لألى من آفزاذ عله الأسرة .حبر أ الخافة ' القاربية 
لعاف القيل ؛ ويجمل لفك الأسقل زوجا أو زه 
0 قريها 


جد الإيسولاتهذا لقره من 
الشديدة وى أثناء الحفر لتحسين مدينة أنتويرب (م»«دمةم)وجد العلماء مئات 
من هذه العظام والأستان مدفرنة فى الصخور » "كا أن عدداً مها استخرج من 
طبقات رد كراج (همت 4م بإتجلترا . 
وبيدو أن الحيتان ذوات المنقار مجموعة 


كانت منتشرة فى وقت ماء 
وهى توجد حالياً عادة فى البحار حول نيوز يلندة وأستراليا » ولكن تماذج وحيدة. 
تظهر باستمرار دون توقع فى كل بحيطات الغلم » وطباعها غير معروقة . 
كان نوع من هذه المجموعة له أهمية تجارية؛ وهو الحوت ذو الأنف الذى 
يشبه الزجاجة: وطوله حوالى تسعة أمتار ‏ وهو أكبر أفرادهاء وينتشر بدرجة ما فى 
شبال الأطلنى ححيثكان يصاد لدهنه» ويتغذى عللالحباركفيره م نأفراد الأسرة . 


فنا 
خنازير البحر ( ابر بويز ) والدرافيل 


ربما رأى بعضكم خنازير البحروهى تقفز فى الحيط . وهى تنيع عادة أحد 
القوارب سابحة يجوار المقدمة » وهذه الحيوانات حيتان مسئنة على الرثم 
من أننا نسميها ختازير البحر » وربما يكون هناك مائة نوع من خنازير البحر 
فى محبطاتالعالمء وأربعة أنواع منباتذهبف المياه العذبة : وبعضها لهوبوز»مديب » 
وهذه تسمى عادة الدرافيل» للتمبيز ينها وبين خنازير البحر المستديرة الرأس + 
أنا أفضل أن أتحدث علها جميعا على أنها ( بربويز ) أو ختازير البحر ‏ 
وبذلك لا يكين هناك خلط ينها ويين السمك المسمى بالدرفيل » ومن المستحيل 
بطبيعة الحال أن ذكتب عن جميع ختازير البحر فى هذا الكتاب ء ولذلك 
ارت قليلا ٠‏ أكثرها مئعة على سبيل الخال . 

وأكبر أفرا: الأسرة هو الحوت السفاح المريع ء ويبلغ 
أمتار » وفه مدرع بأسئان ضخمة مقوسة على كلا الذ 


من اللو تسمه 


11١ 
ال حوت السفاح حتى على مسافات ب ف‎ 
علا خا سعد فاو أما الأنثى فارتفاع زعنفتها تسعون‎ 5 
أو ماثة وعشرون سئتيمتراً » ولون السفاح أسود بمنطقة‎ 
على الصدر والبطن ؛ ونخلف الأعين مباشرة توجد بقع بيضاوية الشكل ؛ وليس‎ 
. ذا لون‎ 

والحيتان السفاحة هى ذثاب البحر؛ وهى تصطاد فى يجموعات من خمسة 
إلى ٠١‏ فردا . ولا يأمن شرها إلا حوت العثبر الضِخم : وفى تأكل أى شى م 
بعوم من أسملك وطيور وسباع البحر وأفيال البحر :حتى خنازير البحر الأخرى 
نترلق فى حلقها : وتستطيع أن تجمع "كية خبالية من الطعام + وهناك سجل 
يقبت استخراج 18 من البربويز . و15 من سباع البحر من معدة سفاح طوله 
ار . وتعيش هذه الوحوش فى جميع محطات العام من القطب الشيالى 
إلى القطب المتوى . 

وهى تفئرس أ الحلجان أكثر من البحار المفترحة : إذ تجد فيها فرائنس 
وتستطيع أن تسبح بسرعة هائلة » وتسبب قونها الكبيرة وطبيعتها المتوحشة 
الفزع لغيرها من الحيوانات . 

وقد قص على" أحد العلماء البارزين قصة توضح هذه الحقيقة » فعل 
بحر بيرئج كان هذا العلم يجمع سباعاً ليضعها فى المتحف + وكان قد 
«فعت سباع البحر فى قرع إلى الماء؛ وفجأة ظهرت 
الزعنفة الظهرية العالية لسفاح يجوار الشاطئْ + ولذلك امتنعت سباع البحر عن 
التزول إل الماء ورف تغادر الشاطئ» مفضلة أن تواجه الخطر البهول بدلا. 
من الموت التق ؛ وقد علمتها أمهاتها منذ ولادتها أن تبتعد عن اهوت الفاح .. 
ول الكابئن سكامون» إن السفاح مخيف حتى لفيل البحر الكامل الفو. وإذا 
كانت أنثى فيل البحرتعوم مع صغيرها تسلق الصغير ظهرها ٠‏ وهنا بغوص 
السفاح تحت الأم ويلى بالصغير فى الماء ويمسك به وييلعه من قوره . 


اء ذات ثلاث شعب 


هناك أى حوت 7 


ذر 
وقد ذكرت كيف أن الحيتان السفاحة أثارت الذعر لحرت كاليفورنيا 
الأشبب فشله اللدوف ء وكيف أن هذه الرحوش النهمت لسان الحوت . 
ويكتب ايان سكيت قصة رائعة عن الفاح + فقد كانت مفية 
ثلجية ف المنطقة القطبية الحنوبية » وكان كلبان من كلاب 
ار الحافة ٠‏ ورأى الكابتن كيت س0 


يسمع صوت الطرقات 0ك 6 ا 

وقفز بوتتبنج إلى مأمن » وبمتخض المصادفة كان انقساماتلج بين الكليينء 
لم يسقط د يا 53 0 الحيتان الدهتفةء واندفعت رعسم إلى أعلى 
:سكوت أن يرى أعينها الصخيرة. 
ك ؛ وبعد ذلك تركت 


ولكتهم ينقد مزخبل أنه تنيع أن تح الج لذ ى كان معكه ضسة وصبعين 
ستتيمترا » كا أنه لم يكن يعرف أنها تعمل جماعينًا . 
ومن الأفراد الخامة فى أسرة « البربويز » الحوت أبو قرن» ويبلغ طوله ثلاث 
أمتار ونصف مر » وهو متققط ويعيش فى المحيط القطبى الشمالى؛ ود 
اثتتان من' الأسنان الأماميةعلى شكل أنياب بارزة إلى الأمام وتكون إحداهما 
عادة أكبر يكثير من الأخرى + وأضع فى حجرة مكتبى اب حوت ذى قرذا 
طوله ماثة وتمانون سنتيمتراً أعطاه لى الأدميرال بيرى (دمد»8) .. 
وكان يعتقد أن هناك حيوانً يسمى امحصان ذا القرن الواحد :عاش فى الأزمان 
السحيقة ؛له قرن حازوى بارز من جببته : وقد كان هذا بطبيعة الحال كاتا 


يلل 


اخرافياً ؛ ولكن كيف بدأت الفكرة ؟ ربما كان بعض البحارة 


ألا 
ما قبل التاريخ ناب حوث فى قرن بارز عند حافة الثلج + فعادوا إلى أهلهم 
وقصرا عليهم القصة وانتشرت المرافة ننيجة هذا الكلام . 


وقد بلع ليل قاب الحوت أب تر قحو مالة وما 


وهنالاه بربويز » آخر يسمى ا حوت الأبيض م نأقارب ا حوت ذى القرن». 
ويتتمى كلاهما تحت أسرة مستقلة . والحوت الأبيض من الأنراع 
الشمالية أيضا .إلا أنه فى أثناء الربيع قبل تفتح الثلوج القطبية بأل إلى نهر سانت 
الورانس »وهناك يصاد لازيت التى أى فكه + كا أن جلده تصنع منه الحلود 
اللمتازة 


يذ 


سنين ذعبت إلى عدينة تافصاك(سعسقه7) الصغيرة بكوبك 
الأجنع عيناث اللحف الأمريكى لتاريخ الليعى ؛ ويكتسبه بنض الكنديين 
والفرنسيين رزقهم على طول البر من صيد الحيتان اليف 
منهم على قاربهم الشراعى لا يعرفوت كلمة إنجليزية واحدة 


مع ثلاثة 
ذهينا لثنام ف 


م الى بطرقاث الاء المتتظمة» فعرفت أثنا بدأنا تير 


1 
نحو مصب الثبر » ولا زحفت من على الرف الذى أنام عليه ونظرت من الكوة 
كان الصباح جميلامشرفاً ودفناء ونا نتجه ناحية جزبرة تبعد سعة 
ونص ف كيلومتر : وهنا كان عشرون أو ثلاثون حويا بيغ 
ركانت تدع أماما ولا فى أثر الأحاك الغارية > وكنت فى غاية الاتقعال ؟ 
إذ أنى كنت سأجرب حظى فى التصويب إلى حوت ٠‏ 

وعندما وضع قارب صغير فى الماء تزلنا إليه من القارب الشراعى دون جلبة. 
أو صوت» وجلست ف المقدمة ويجانى معبأة بكرة من الرصاص » 
ركان على يبب رمح وفيع ٠‏ وكان الليظ ملفوذا إتقان وبريوطاً ف حائمة من 


عدب الأر 


وكان أمامنا بضع مئات من الأمتار نجدفهاء وبعد بضع دقائق كنا وسط 
الحيتان مباشرة » وعلى كل جانب سمع بوت زفيرها القصير المعدفى + وكانت 
الحروانات الصغيرة فى القطيع الأول ثم تسحول. 
إلى اللون الأبيضض الثلجى . 

تدقع القارب بيبا ونحن نتتى و عيننا ه » وكانت جميعها منبدكة ف 
الغذاء بعيث لم تلق بالا إلا » وأخيراً غاص واحد أبيض 
إلا فع إلى أعلى بسرعة ثم غاص ثانيآء وكا قري منا جد إلى 
أننى كنت أرى لماه يشساب فى قطرات من على ظهر الناصع الياض + 

أصابعى على زناد المدفع » ولكن اموت كان لا يزال قادما نحونا » 
0 .ه أقرب ما يمكن ؛ وبعد بضع ثوان بدأت بقعة من الماء الأخضر 


لاون » وهى تب كذلك ف |! 


تحت الماء 


تبط ناعمة أمامنا مباشرة ٠‏ فأطلقت الثار فى اللحظة الى ظهر فيها الوأس 
الأبيض على النطح . 
وبدأ البربويز يقفز:فى حين أمسكت بالرمح :وعندما انفرس الحديد ف 


بتفسه غاليآ ى اهواء ثم سقط محدثاً سحابة من الرذاذ ثم قام 
ية اطلق الشبح من الماء . 


مسد الى | 


بائدفاعة عنيفة فى ناحية من النواحى + ومرة 


ل 


وتم« قلي لزي البحى أن يقوم بيش اميل 


وكافح الحوت باستيانة ليخلص نفسه + فكان يندفع من جانب إلى آخر 
والقارب الصغير يئراجع إلى الخلف + وألقينا بالعائمة فى الماء عند أول قفزة. 
الجوت ٠‏ وأخيرً بدأت مقاوبة الحيوان ووس قبي ند اد 
يظل فى وضعه المعتدل الطبيعى + حينئذ أطلقت كرة أخرى فى رقبته فاتقلب 
على ظهره وغاص ببطء . وجدفنا إلى أن وصلنا إلى العائمة الى كانت تغوص 
وتطفو بالقرب منا ووفعناها على ظهر القارب ٠‏ ثم رفعنا الي بريز إلى السطح 
بدقع القارب إلى الأمام 

وأخرجناه على الشاطئ فى خور رمش ٠‏ وكانت الصخور الرمادبة ترتقع فى 
كتلة ضخمة عن سطح الماء وقدكونت أرضية تسترعى النظر مع ابخسم الأييض 
الناصع + ولكن الكائن الحميل الذى هرى من روح القطب الثمالى بدا كأنه 
لا يناسب هذا اليسط إذ كان الأقضل أن يكون فى حقل من ابهليد . 

ولم يكن هناك أى ظل للرن يمكر صفاء الحسم فباعدا الطرف الفارجى 


مل القارب الآ 


للزعائف الذيلية ؛إذ كانهناك خط ضيقبنى رمادى ٠‏ وكان الزأس الصغير متصلا 
با حسم عن طريق رقبة مميزة بخلااف معظم الحيتان الأخرى» وك وكانالرأس ينتهى بم 
٠‏ بوزه مبطط قصير ؛ وكان كل فك حمل تسع أسئان ضعيفة نوع 

ومكثنا ثلاثة أيام على ابخزيرة وقنلنا حونين آخر ين » وأخذ الفرنسيون الدهن, 
والملود . وأخذت أنا الهياكل العظدية وقوالب من ابميس . 

ومن خنازير البحر الشائعة فى حيط الأطلسى على الشاطئ الأمريكى 
ذو الأنف الذى يشبه الزجاجة ؛ وكانت هناك محطة لصيدها ى 


هاترس 


(مصعييمة مرت 
المرجرد فى فكها مجايتما. يتح فى قامدة كل عفلية فك كرة من انين 
9 قي كان يستخدم للساعات وغيرها من الآلات الدقيقة » وكات 
بن الذى يشبه جلد الحوت الأبيض يديغ لاستخدامه فى المصنوعات 

.وخنازير البحر قوات 


اخلدية » ركان بصنع مئه أحسن مشاحة لأمواس الحلا 


دل 


الأنوف. الى تشبه الزجاجة تزور كيب هاترس باننظام فى الشتاء وتمر قطمان 
منها باستمرار يجانب خط الأمواج الشاطنية ء ويربط الصيادون شبكة طوها 
مثر موازية للأمواج.وعندما تسبح الحيوانات ينها وبين الشاطئ' تكون 
اية الشبكة مقفلة: وتسحب إلى الشاطئ ٠‏ وقد يقع فى هذه الشبكة فى المرة 


بضع سنين صيدت عدةخنازير بحر من ذوات الأنض الى تشبه الزجاجة 
عند مارين ستديوز بولاية فلوريداء وقد استخدمت لصيدهاشبكةطويلة :وكان 


وغانون سنتيمترًء وقد 


وأجريت عل فى عدة تجارب فى عارلة لكشف درجة ذكائه أثبنت أن 
خنازير البحر ذوات الأنف شبه الرجاجة . ذوات ذكاء مرئفع + فهى وسط 
بين الكلب وال 


بيش كرة ا رق ا 0 
وكان يسبح خلال طوق تحت سطح الماء: ثم درب بعد مدة طويلة على القفز 
خلال طوق يرتفع عن اماه بمسافة مثر واحد .. 

وأدهش من كل هذا تعل فلبى أن يلبس طوف ويسحب زلاقة مائية كا يقعل 
القارب الآلى ٠‏ وى بعض الأوفات يركب كلب على الزلاقة + وقد تركب معه 
فاق 

درس العلماء الكثير عن البربويز ى مارين ستديوز من هذه الحيوانات 
الى يربنها فى ركم القاسة + وتظيق معام الملرماث بين النرة عل 
الحيتان الأخرى با فيه الحيتان الكبيرة : فقد اكنشفرا أنها تستطيع أن تحدث 
لة للاتصال » وقادوصفت هذه الأصوات 


أصواناً 
عأ هاضرب الفكين والصفير والزقزقة والصر ير » وصوت بشبه صوت المقصلة البى يعلوها. 


اتحتالماء:هى دون شك 


يلل 


السدأ . وقد رقب العلما فى تضع صغيرها : وشاهدوا الأم وهى ترضع 
الستر يتحو علي مال لك انق بيا: 4 5 
ء فقد أعادت إلى 


ون على سطح الماء فى السفن ٠‏ وبعض سكان 
ل تقل نه لقم لزيد جقه 
حياتها اللحاصة » وكل المعلومات باهرة 


